
فى رأينا

العمليات الوحشية للجمهورية الإسلامية

النوويــة،  القنبلــة  إنتــاج  التخصيــب،  علــى  الإصــرار 
اليهوديــة الدولــة  تدميــر  بهــدف  الحــرب  ومواصلــة 

کارگر، دوره سه، شماره 8، مرداد 1404

"معــاداة رجال الديــن": سلاح الإمبرياليــة، والبرجوازية 
الليبراليــة، وبقايــا الملكيــة ضــد الحريــة وتقريــر المصيــر 

الوطني

معيار متفاوت لقياس الحق والباطل

الوظائف التاريخية  للرأسمالية

كذبــة الجمهوريــة الإسلاميــة، والإمبرياليــة، وأســاتذة 
الشــيعة-البازار حــول خدمــات اســتبداد بهلــوي

 فرهنگ و سوسیالیسم

فصل ثاني
مــن العصــور القديمــة إلــى العصــر الكارولنجي:فتــرة الازدهــار التجاري 

د لليهو

الإعدام المروّّع لثلاثة من الـ كولبران الأكراد

الاثنا عشر يوماًً التي هزّّت إيران

کارگر، المجلد. 3، العدد 8، أغسطس 2025 )مرداد 1404(



2 مورداد 1404؛ يوليو 2025كارجار رقم 8، المجلد.3 

في رأینا
الإعدام المروّّع لثلاثة من الـ كولبران الأكراد

ضرورة إقامة سلطة كردستان لإنهاء تلفيق التهم وإعدام شباب الأكراد

إعــدام ثلاثــة من الـــ كولبران )الحََمّّالــون الحدود�يّـون( الأكراد، 
ــو  ــول، ه ــد رس ــول أحم ــجاعي، ورس ــي، آزاد ش ــس عل إدري
حادثــة مؤلمــة للغايــة. إن الجمهوريــة الإسلاميــة، وهــي نظــام 
تــم توریثــه مــن الحکــم الاســتبدادي للبهلویيــن، تلجــأ إلــى إعدام 
ــة  ــة أو القومي ــة. فالإبــادة الوطني ــة الكردي ــاء العرقیة-الأم أبن
ــتبداد.  ــث للاس ــخ الحدي ــق التاري ــي عم ــة ف ــذور ضارب ــا ج له
بــدأ الأمــر بقمــع كردســتان وســائر القبائــل والأقــوام مــن خلال 
تأســيس ديكتاتوريــة رضــا خــان فــي الربــع الأول مــن القــرن 
ــة فــي  ــی المركزي ــم عل ًـا للنهــج البريطانــي القائ العشــرين وف�ق
ــي للاســتبداد الملكــي هــو قمــع  ــران. كان حجــر الأســاس ف إي
ًـا انتهجــت دولــة الشــيعة-البازار نهــج انــکار  القوميــات ولاح�ق
العقــاب،  عبــر  القومیات-الأمــم  کبــح  و  الوطنیــة  الحقــوق 

مـات. هـم والإعداـ يـق التـ وتلفـ

كان إدريــس علــي وآزاد شــجاعي يعــملان کـــ كولبــر فــي 
ــل  ــكان يعم ــد رســول ف ــا رســول أحم ــة. أم المناطــق الحدودي
ًا. ويعكــس إعــدام هــؤلاء  ًا عراقيـ� فــي التجــارة وكان كرد�يـ
ــة  ــة تجــاه حكوم ــة العدائي ــة الإسلامي ــة نظــرة الجمهوري الثلاث
ــون،  ــون الكــرد العراقي ــل. فالمواطن ــي أربي ــم كردســتان ف إقلي
بــخلاف مواطنــي الــدول الأخــرى، لا يُحُســب لهــم أي حســاب، 
ویُحُرمــون، مثــل غیرهــم مــن المتهميــن، مــن أدنــى الحقــوق 

يـة. فـي ـسـجون أرومـ ا ـ مـون ـًرًس يـة، ويُعُدـ القانونـ

إن مســألة إعــدام أبنــاء الشــعب الكــردي الكادحيــن، مــن أمثــال 
ــرة  ــي الفت ــل. فف ــخ طوي ــا تاری ــة، له ــر الثلاث ــؤلاء الـــ كولب ه
الســائقين  إعــدام  يتــم  .ه.ش، كان  إلــى 1367  مــن 1360 
ــل حــزم  ــق بحم ــة تتعل ــم ملفق ــرة بته الکــرد للحــافلات الصغی
ــد مــن الـــ كولبــران  غيــر مصــرح بهــا. وقــد ســبق قتــل العدي
برصــاص "حــرس الحــدود". ولا شــك فــي تهافــت هــذه التهــم. 
فلا ســائقو الحــافلات الصغیــرة ولا الـــ كولبــران لديهــم معرفــة 
حقيقيــة بمحتــوى الحــزم التــي يحملونهــا، وهــم يقومــون بــدور 
الناقلیــن أو شــرکات الشــحن. إن تاریــخ التمییــز القومــي ضــد 

الـشـعب الـكـردي ـضـارب الـجـذور.

خلال حربــه ضــد القبائــل الكرديــة والإدارة الوطنيــة الكرديــة، 
ــة  ــائر فادح ــر، بـ"خس ــب التقاري ــوي الاول، حس ــبب البهل تس
لهــم". وهــذه الحــرب أدت إلــی قمــع كردســتان مــن قبــل 
الحکومــة المركزيــة فــي عــام 1929 م فــي المراکــز الحضریة 

يـة. الكردـ

ًـا )حتــی عــام  بعــد ديكتاتوريــة رضــا خــان التــي دامــت 20 عام�
1941 م(، نجحــت كردســتان فــي إقامــة أول حكومــة كرديــة 
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فــي مهابــاد بقيــادة قاضــي محمــد )فبرایــر 1946(. ومــع ذلــک 
فــإن أول رئيــس للحكومــة الكرديــة، قاضــي محمــد أّعّــدم مــع 

إخوتــه علــى یــد جیــش بهلــوي الثانــي )أبریــل 1947(.

ومع ســقوط الملكية الاســتبدادية في 1979، شــهدت كردســتان 
ــة  ــر أن هــذه المرحل ــة السياســية. غی ــزة مــن الحری ــرة وجی فت
الذهبیــة ســرعان مــا انتهــت، إذ صــدرت فتــوى مــن الخمينــي 
ــن  ــوات العســكرية م ــران، وبمشــاركة الق ــدي چم ــادة مه وبقي
الحــرس الثــوري والجيــش، جــرى "تطهيــر" مدينــة بــاوه مــن 
ــت كل  ــطس 1979، وفخضع ــي أغس ــورة" ف ــي الث "مناهض
كردســتان تحــت ســیطرة الحکومــة المركزيــة. وظــل التخلــف 
ًـا، واســتمر إرث التخلف  المفــروض مــن الدولــة المركزيــة قائم�

المـفـروض والمـسـتدام.

ــألة  ــة أن مس ــة الإسلامي ــي الجمهوري ــيعة-البازار ف ــن الش تعل
الأمــم- مــع  حــال  هــو  کمــا  لكردســتان  الوطنيــة  الســیادة 
القوميــات الأخــری فــي إيــران، خطیئــة لا تُغُتفــر حاکمــًةً علــی 
أبنائهــا بالمــوت عبــر اعترافــات وتهــم باطلــة مثــل "الفســاد فــي 
الأرض". إن هــذه الإعدامــات اشــتدت وتیرتهــا بعــد حــرب الـــ 
ًـا. إن العــداء العرقــي المســتمر للجمهوريــة الإسلاميــة  12 يوم�
هــو إرث مظلــم مــن عهــدي البهلوييــن فــي امتــداد للسياســات 
ــدة.  ــات المتح ًـا الولاي ــم لاح�ق ــا أوالًا ث ــن بريطاني ــومة م المرس
إن الأمم-القومیــة، التــي تشــكل أكثــر مــن نصــف الســکان، لا 
ــة أخرى—وخاصــة  ــع أي قومی ــک أي ســبب للصــراع م تمل
لیــس مــع الأمــة الفارســیة. ففــی الحقیقــة، جمیــع المجموعــات 
ــا مــن أجــل  ــي نضاله ًاً ف ــ ــدة جوهری ــران موحّّ ــي إی ــة ف القومی
التحریــر الوطنــي. وبفضــل الفهــم المشــترک لشــعوب الشــرق 
الأوســط، فــإن ســیادة کردســتان تقــرّّب إیــران مــن الوحــدة مــع 
ــبلاد  ــف ال ــتان تلطّّ ــیادة کردس ــة. إن س ــة الیهودی ــعب الدول ش
الطبقــات  جمیــع  إن  والأدیــان.  للقومیــات  الحریــة  بعطــر 
الشــعبیة الحضریــة والریفيــة، وحقــوق النســاء، والأقلیــات 
والطلبة—وبالتأکیــد  والشــباب  والأمم-القومیــة،  الدینیــة، 
ـّال والفلاحین—یســتفیدون مــن تنمیــة ونمــو الحقــوق  العم�
القومیــة. وبــدون الســیادة الوطنیــة للقومیــات، فــإن الســعي 
وراء الاـسـتقلال والحرـیـة أو ـیسادة الأـمـة لـیـس ـسـوى وـهـم.

 
ــة للرأســمالیة نتیجــة  ــام التاریخی ــاده عــن أداء المه بســبب إبع
السیاســات المعادیــة للقومیــات لــكلّّ مــن البهلویيــن والجمهوریة 
ــدة  ــران العدی ــکلات إی ــن مش ــتان م ــي کردس ــة، یعان الإسلامی
ــاة الناجمــة عــن  بصیغــة أکثــر حــدّةّ. وقــد تعمّّقــت هــذه المعان
ــة  ــم الجمهوری ــن بعده ــن وم ــه خلال حکــم البهلویي ــع تنمیت من

الإصلاحــات  فــإن  الأرض،  مســألة  ولحــل  الإسلامیــة. 
الرأســمالیة-الدیمقراطیة الهادفــة إلــى منــح ملکيــة الأرض 
ــاح  ــا هــي المفت ــن لا یملکــون أرًضً ــن والذی ــن المعدمی للفلاحی
للقفــزة الزراعیــة فــي المجتمــع الکــردي. کذلــك، یجــب تأکیــد 
حــق النســاء فــي التنظیــم المســتقل واحتــرام طریقــة حیاتهــن. 
ــي  ــا ف ــان، بم ــة الأدی ــرام لحری ــاک احت ــون هن ــب أن یک ویج
ذلــک الســنّةّ والمســیحیون والشــیعة والدراویــش وغیرهــم. إن 
القضــاء علــى الأمیــة مــن خلال إعــادة ربــط الشــعب الکــردي 
بهویتــه وجذوره—عبــر تعلیــم اللغــة الکردیــة فــي جمیــع 
المؤسســات التعلیمیــة والإعلامیــة الرســمیة— یُعُــد حاجــة 
أساســیة فــي المجتمــع الکــردي. ومــن خلال تعزیــز اللغــة 
الکردیــة، یمکــن لکردســتان أن تهــدي الــبلاد کلهــا القــدرة على 
التکل�ــم بعــدة لغات—وهــو أمــر یحتاجــه المجتمــع بأکمله—فــي 
ــر النهــج  ــة اللغــة الفارســیة، التــي فرضــت عب ــن أن أحادی حی
المعــادی للقومیــات، قــد رُُوّّجــت مــن قبــل الشــوفینیة البهلويــة–

الـیشعية–البازاریة.

ــة  ــق الحضری ــي المناط ــات ف ــة الصناع ــق تنمی ــن تحقی ویمک
والریفيــة مــن خلال توســیع المجالــس والاتحــادات والجمعیــات 
ّـال والعاطلیــن عــن العمــل والفلاحین. كردســتان  الخاصــة بالعم�
التنميــة  الكامــل، وتوســيع  التوظيــف  إلــى تحقيــق  بحاجــة 
الحضريــة والريفيــة، ومــدّّ شــبكات الميــاه والكهربــاء والغــاز، 
وازدهــار الحريــة الفنيــة والفكريــة، واحتــرام الحقــوق المدنيــة 
والمحاكمــات  والســجون  الاعتقــالات  وإنهــاء  والسياســية، 
والإعدامــات بحــق الشــعب الكــردي. جميــع هــذه الحقــوق 
تعتمــد علــى اســتعادة وإقامــة حكومــة وطنيــة فــي كردســتان. 
الممیتــة،  الحدوديــة  المنطقــة  تحــوّّل  أن  لكردســتان  يمكــن 
ــة،  ــة الإسلامي ــدود الجمهوري ــل حــرس ح ــن قب المفروضــة م

قـي. مـن العرـ حـدود للتضاـ لـى ـ إـ

 نشريه سوسياليستى کارگر ) گاه نامه(
 سردبير بابک زهرائى

Kargaronline.com
kargar.co
support@kargaronline.com
contact@kargaronline.com
ــن آدرس ــه اي ــى( ب ــو و صوت ــى )ويدئ ــالات و گفتگوهــاى قبل ــراى مق  ب

ــد : رجــوع كني
babakzahraie.blogspot.com
babakzahraie@gmail.com
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ــم مــن  ــالات الكــرد وإعدامه ــف اعتق ّـع أن تتوق ولا يمكــن توق�
ــى  ّـع القضــاء عل ــة. كمــا لا يمكــن توق� ــل الحكومــة المركزي قب
الفقــر و الحرمــان، أو تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة الكافيــة 
ــم المجانــي  فــي الصناعــة والزراعــة، أو توســيع نطــاق التعلي
والرعايــة الصحيــة المجانيــة فــي عمــوم المنطقــة الكرديــة—

يـة ـفـي كردـسـتان. ـمـن دون إقاـمـة حكوـمـة وطنـ

ــة  ًاً للســلطات التنفيذي ــ ــدى 45 عام ــى م ــدّّ عل إنّّ الســجلّّ الممت
والتشــريعية والقضائيــة التابعــة للحكومة المركزيــة للجمهورية 
الإسلاميــة فــي كردســتان ســلبي للغايــة. كردســتان بحاجــة 
إلــى ســلطة تنفيذيــة متوافقــة مــع متطلبــات التحــرر الوطنــي؛ 
ــة  ــريع الحري ــوق ولتش ــاق للحق ــريعية لإعلان ميث ــلطة تش وس
الوطنيــة الكرديــة؛ وســلطة قضائيــة منتخبــة مــن الشــعب 
الكــردي، تســتند إلــى مبــادئ وثیقــة الحقــوق. يمكــن لكردســتان 
ًاً لجميــع المجموعــات العرقيــة المقيمــة فــي  أن تصبــح نموذجــ
إيــران. كمــا يمكنهــا أن ترفــع بشــكل نوعــي المكانــة السياســية 

لـبلاد. يـة للعـمـال والفلاحـيـن ـفـي عـمـوم اـ والـقـوة التنظيمـ

وقبــل كل شــيء، فــإنّّ الإمكانــات الوطنيــة لثمانيــة ملاييــن 
نســمة فــي المناطــق الكردية—الموزعــة علــى إحــدى عشــرة 
مدينــة يفــوق عــدد ســكان كلّّ منهــا عشــرة آلاف، ومــدن مثــل 
ســنندج وســقز ومريــوان التــي يفــوق عــدد ســكان كلّّ منهــا مئــة 

ألف—ـهـي إمكاـنـات لافـتـة للنـظـر.

ــد عــدد ســكانها عــن ســبعمائة  ــي يزي ــة، الت ــة أورمي ــا مدين أم
ألــف، وبفضــل مزيجهــا من اللغــات الكرديــة والآذريــة التركية 
ــتان.  ــاج لكردس ــرة الت ــي جوه ــورية، فه ــريانية أو الآش والس
ــلماس  ــوي وس ــط خ ــذي يرب ــق ال ــى الطري ــة عل ــع أورمي وتق
ــرة  ــرة والكبي ــاد وسردشــت. إنّّ اندمــاج الأجــزاء الصغي بمهاب
مــن كردســتان—من خلال توســيع الطــرق والســكك الحديديــة 
ــاء والغاز—يعتمــد  ــاه والكهرب والســفر الجــوي وشــبكات المي
ًاً علــى توحيــد الطبقــات الشــعبية الحضريــة والريفيــة فــي  كليــ
ــد عمــل  ــة. لق ــة الكردي كردســتان حــول إقامــة الســيادة الوطني
والثقافــي  والسياســي  والاقتصــادي  الاجتماعــي  البرنامــج 
ــه للحكومــة المركزيــة ضــد القوميــة الكرديــة. وللحفــاظ  بأكمل
علــى هــذه الأوضــاع، تلجــأ الجمهوريــة الإسلاميــة إلــى تلفيــق 

التـهـم وإـعـدام الـشـباب الـكـرد.

ومــن أجــل إقامــة حكومــة وطنيــة في كردســتان، يتوقع الشــعب 
الكــردي الدعــم مــن ذويهــم وحلفائهــم. إن ذويهــم هــم الأقليــات 
الوطنيــة الأخــرى، شــعوب مثــل الأتــراك والبلــوش والعــرب 

وغيرهــم. أمــا حلفائهــم فهــم الطبقــة العاملــة فــي إيــران، التــي 
ــي للشــعب الكــردي  هــي الداعــم الطبيعــي والتاريخــي والأول
ولســائر المجموعــات العرقیــة؛ فالطبقــة العاملــة هــي الضامــن 
ــة. إنّّ طهــران، مشــهد، أصفهــان،  لتحقيــق الاســتقلال والحري
ــوق  ــم، والأهواز—بعــدد ســكان يف ــز، ق كــرج، شــيراز، تبري
فــي كلّّ منهــا المليــون نســمة—هي أعمدة الحضــارة الحضرية 

ـفـي اـلـبلاد، وجميعـهـا حليـفـة للـسـيادة الوطنـيـة الكردـيـة.

ــال  ــوم العم ــتان، يق ــة لكردس ــوق الوطني ــم الحق ــن خلال دع م
والشــعب الإيرانــي، فــي الحقيقــة، بتعزيــز حقوقهــم هم أنفســهم. 
فجميــع مطالــب الطبقــات الشــعبية الحضريــة والريفيــة تواجــه 

معارـضـة ـمـن الحكوـمـة المركزـيـة.

ــم  ــة، والأم ــات الديني ــاء، والأقلي ــن النس ــادل بي ــم المتب إنّّ الدع
المعــادي  الموقــف  يعــزل  والفلاحيــن  والعمــال،  العرقيــة، 
فــي  المركزية—وهــو موقــف متجــذّرّ  للحكومــة  للوطنیــة 
مذهــب بريطانيا–رضــا خــان والمســتمر مــن قبــل الجمهوريــة 

الإسلامــية.

للاســتقلال  الموصــدة  البوابــة  تفتــح  أن  لكردســتان  يمكــن 
ــات  ــيع الحري ــة وتوس ــإنّّ إقام ــذا ف ــبلاد. وله ــي ال ــة ف والحري
الدينيــة، والســيادة العرقیــة، وســيادة حقــوق النســاء، والشــباب، 
والعمــال  و  المهاجريــن  والعمــال  والفلاحيــن،  والعمــال، 
الاســتقلال  نحــو  الطريــق  إلــی  تشــیر  جميعهــا  الأفغــان، 

والحرــية.

مــن الضــروري رفــع حظر النشــر عــن كارگر )العامــل( وعن 
نشــاطات حــزب كارگــر. ومــن الضــروري الاعتــراف بحقوق 
الشــعب العامــل الــكادح فــي المــدن والقــرى علــى الســواء، بمــا 

ـفـي ذـلـك إقاـمـة حكوـمـة ـشـعبية.

والمعــادي  لليهود–الصهيونــي  المعــادي  الموقــف  ولإزالــة 
للجمهوريــة  المركزيــة  الحكومــة  لــدى  المتحــدة  للولايــات 
ولســائر  لكردســتان  الوطنيــة  الســيادة  فــإنّّ  الإسلاميــة، 
الأقــوام، أي  إنّّ  أساســي.  أمــر  العرقیــة هــو  المجموعــات 
ســبب  أي  یملكــون  لا  إيــران،  فــي  العرقيــة  المجموعــات 
للعــداء مــع الشــعب اليهــودي، ومــن خلال تجربتهــم الخاصــة 
ــة  ــاع عــن وجــود الدول ــون واجــب الدف ــم یدرك ــم، فه لوضعه

اليهودــية.
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كمــا أنّّ الأقــوام فــي إيــران ليســوا بحاجــة إلى برنامــج تخصيب 
ــك.  ــة، وهــم ترفــض ذل ــاج الأســلحة النووي ــى إنت ــووي أو إل ن
إنّّ تنميــة كردســتان تجلــب معهــا تقــدّمّ جميــع الأمــم العرقیــة، 

وكذـلـك نـمـو حـقـوق النـسـاء والـشـباب والعـمـال والفلاحـيـن.

مــا تحتاجــه الأمــة هــو حكومــة عمــال وفلاحيــن تضــع الحقــوق 
وتدعمهــا  أولوياتهــا  رأس  فــي  للشــعوب  العرقية–الوطنيــة 

ّـال. بـشـكل فعـ

إنّّ الطريــق المجيــد للتاريــخ هــو إقامــة حكومــة مســتقلة، 
وهــي حكومــة العمــال والفلاحيــن التــي ســتضع نهایــة للأزمــة 

الاقتصادــية وللــحروب الرجعــية للجمهورــية الإسلامــية.

في رأينا:
العمليات الوحشية للجمهورية الإسلامية:

طــرد آلاف العــائلات الأفغانيــة؛ ومئــات الآلاف مــن الأطفــال، والشــباب، والنســاء، 
والرجــال، والمســنين

إن الطــرد اليومــي لعشــرات الآلاف مــن أبناء الشــعب الأفغاني 
الــكادح يمث�ّـل علامــة واضحــة علــى الضعــف فــي مؤسســات 
بالتزامــن  السياســات  هــذه  تأتــي  الإسلاميــة.  الجمهوريــة 
مــع انكشــاف أكاذيــب هــذا النظــام خلال العمليــة الدفاعيــة 

الإســرائيلية لصــدّّ المخططــات الكارثيــة لـــ ج.ا.ا. فــي لإنتــاج 
القنبلــة النوويــة. كمــا تفضــح الادعــاءات الزائفــة للشــیعة-بازار 
عــن أكاذيــب أخــرى فــي ألقــاء اللــوم علــى إســرائيل بتهجيــر 

يـة الفلـسـطينية. مـة العربـ الأـ

العودة إلى الصفحة الأولى
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والنســاء،  الرجــال  مــن  الآلاف  مئــات  وتشــريد  طــرد  إن 
ــي  ــة الت ــن العقلي ــه إلا ضم ــن تخيل ــا، لا يمك ــائلات بأكمله وع
تحكــم الجمهوريــة الإسلاميــة، والتــي تعمــل وفــق قانــون عــام 
ــوي الأول! إن برنامــج  ــي عهــد بهل ــة النظــام  ف 1931 لزباني
التخصيــب الرجعــي لتصنيــع قنبلــة نوويــة ضــد إســرائيل هــو 
دليــل علــى عــداء الجمهوريــة الإسلاميــة ليــس فقــط تجــاه 
ًاً تجــاه الجماعــات العرقيــة والأمــم  الشــعب اليهــودي بــل أيضــ

يـران والـشـرق الأوـسـط. فـي إـ ـ

ــي إضعــاف  ــة ف ــة الإسلامي ــة الجمهوري ــى الرغــم مــن ني وعل
الشــعب العامــل والــکادح، فإنهــا لــم تتمكــن من إلحــاق ضربات 
قويــة بســكان إســرائيل، بــل وجّّهــت ضرباتهــا بــدًلاً منذلك نحو 
المهاجريــن الأفغــان. مباشــرة بعــد تعرضــه لأكبــر نكســة مــن 
قبــل العمــل الدفاعــي الأســرائيلي، اســتهدف النظــام الحاكــم فــي 
أيــران أضعــف شــرائح الطبقةالعاملة، أي المهاجريــن الأفغان، 
ــي وطــرد  ــع الشــعب الأفغان ــاني م ــل اللاإنس ــذا التعام ــن ه لك
مئــات الآلاف مــن الأفغــان المقيميــن فــي إيــران سيُسُــجل فــي 

ًاًي. ًاً وعنصرـ ًاً وحـشـي التارـيـخ بوصـفـه ـسـلوك

إن الشــعب الــكادح فــي إيــران، الحليــف الحقيقــي لشــعب 
أفغانســتان، بــدأ يســتفيق فــي وجــه هــذا الحــدث. ويكشــف 
هــذا الســلوك عــن العــداء العميــق لنظــام الشــیعة-بازار تجــاه 
المجتمعــات العاملــة والزراعيــة، والنســاء، والشــعوب الكرديــة 
إيــران،  فــي  المقيمــة  الأمــم  وبقيــة  والتركیــة،  والبلوشــية 
ــات الشــعبية  ــك الــطلاب والشــباب—بمعنى آخــر، الطبق وكذل

الحضرــیة والريفــیة بأــسرها.

لقــد ســعت الجمهوريــة الإسلاميــة، التي أسســها الشــیعة-بازار، 
مــن جهــة، إلــى مــلء جيــوب مســؤولي الدولــة والطبقــات 
ًاً مــن خلال  الثريــة، ومــن جهــة أخــرى إلــى قمع الشــعب سياســي
الأجهــزة العســكرية-الأمنية. وبعــد أن تحمّّلــوا أقســى المعانــاة، 
أصبــح مئــات الآلاف مــن الأفغــان الفقــراء والمهاجرين—وهم 
الشــريحة الأضعــف مــن الطبقــة العاملة—ضحايــا للجمهوريــة 

الإسلامـيـة بـعـد هزيمتـهـا أـمـام اـلـرد الدفاـعـي الإـسـرائيلي.

ــوى  ًاً الق ــ ــا أساس ــوة دعمته ــي ق ــة ه ــة الإسلامي أن الجمهوري
العالميــة مــن أجــل قمــع الأمــة الإيرانية—ولهــذا الســبب 
بالضبــط لجــأت إلــى اعتــداء لا إنســاني ضــد الشــعب الأفغانــي 
الشــامخ. إن الإيــذاء الــذي تمارســه الجمهوريــة الإسلاميــة 
ــو  ــكرية-الأمنية، ه ــا العس ــن أجهزته ــم م ــعب، بدع ــق الش بح

أمــر مرفــوض ومُُشــين فــي أعيــن العمــال والفلاحيــن الكادحين 
سـتان. يـران وأفغانـ فـي إـ ـ

فــي كل حــيّّ مــن أحيــاء إيــران وأفغانســتان، يجــب أن يتــردد 
صــدى التضامــن الراســخ للجميــع مــع الحقــوق المهــدورة 
والوحشــية  القاســية  السياســات  إن  الأفغــان.  للمهاجريــن 
ًاً  للجمهوريــة الإسلاميــة ضــد الشــعب الأفغانــي تتطلــب تضامنــ
ًاً مــن جميــع الكادحيــن. هنــاك حاجــة إلــى وحــدة بيــن  ــ جماعي
يـران، وإـسـرائيل سـتان، وإـ فـي أفغانـ يـن ـ یـن والمزارعـ العاملـ

إيــران  فلتتزيــن  الأفغــان.  إخوتنــا وأخواتنــا  أوقفــوا طــرد 
ــن  ــس المســتقلة للعاملی ــع، وتشــكيل المجال ــا بوحــدة الجمي كله
والمزارعيــن، وتضامــن جميــع العمال والمجتمعــات المهاجرة. 
ــیعة-بازار  ــن الش ــي ع ــتقلال السياس ــى الاس ــران إل ــاج إي تحت
وإلــى إقامــة حكومــة للعاملیــن والفلاحيــن تفتــح أبــواب الحريــة 

يـة. يـق الأـسـتقلال والحرـ فـي البلاد—طرـ مـة ـ والحكـ

العودة إلى الصفحة الأولى
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خلال ردّّ إســرائيل علــى الحــرب الجمهوریــة الإسلاميــة ضــد 
الدولــة الیهودیــة وخطتهــا لفــرض هولوکوســت ثانــی مــن 
خلال إنتــاج أســلحة نوویــة – والتــي بــدأت فــي ۷ أکتوبــر 
۲۰۲۳، مــع أکبــر مذبحــة لليهــود منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة 
علــى يــد حمــاس –لقــد واجهــت الجمهوریــة الإسلامیــة، نظــام 
ًاً غيــر مســبوق فــي تاريخهــا. المحــاور  الشــيعة-البازار، وضعــ
الإقلیمیــة للجمهوریــة الإسلامیــة تنهــار واحــدة تلــو الأخــرى أو 

عـلـى وـشـك الانهـيـار.

لقــد انتهــت الدكتاتوریــة الدمويــة للأســد فــي ســوریا. حــزب  الله 
فــي لبنــان تقل�ّـص إلــى قوقعتــة مقارن�ًـة بقوتــه الســابقة، بعــد أن 
ــي الشــرق الأوســط. حمــاس، وبعــد نحــو  ــة ف ــوة مهيمن کان ق
عاميــن مــن حــرب قتــل اليهــود ضــد إســرائیل، فقــدت عشــرات 
الآلاف مــن مقاتلیهــا بثمــن تدمیــر غــزة – التــي جعلــت منهــا 
ــن  ــى الرغــم مــن اســتمرار احتجــاز الرهائ ــا – وعل ًاً له درعــ
فــي غــزة، إلا أنهــا أصبحــت معزولــة. إن القــوی الفلســطینیة، 
ــض  ــة، ترف ــة الغربی ــي الضف ــات الآلاف ف ــك مئ ــي ذل ــا ف بم
کًلاً مــن حمــاس والقیــادة التقلیدیــة للســلطة الفلســطینیة وتتخــذ 
خطــوات نحــو الأعتــراف بإســرائیل. يشــهد الشــرق الأوســط 

بأـسـره تناـمـي ـیسادة ـشـعوبه المتنوـعـة.

إن خطــط واشــنطن لوقــف تقــدم إســرائيل فــي حــرب الدفــاع 
ــة  ــم تتمکــن مــن الحیلول ــر ۲۰۲۳ ل ــذ ۷ أکتوب ــس من عــن النف
دون نجاحاتهــا. تواصــل انتصــارات إســرائیل فــي الدفــاع عــن 
ــي  ــنطن ف ــف واش ــف موق ــى ضع ــوء عل ــلیط الض ــس تس النف
المنطقــة. لقــد تمكّّنــت تــل أبیــب، أکثــر مــن أي وقــت مضــى 
منــذ تأســیس الدولــة اليهودیــة، ومــن خلال الدفــاع عــن النفــس، 
مــن صــدّّ طــوق الحصــار المفــروض مــن قبــل النظــام الــذي 
تقــوده واشــنطن وشــركاؤه الإمبریالیــون فــي الشــرق الأوســط 

الغـنـي بالـمـوارد.

ــخ أن  ــر التاری ــت مضــى، أظه ــن أي وق ــر م ــران، أکث ــي إی ف
لا  ًاً  ارتباطــ مرتبــط  اليهودیــة  الدولــة  وجــود  عــن  الدفــاع 
یتجــزأ بمطلــب الشــعب فــي الاســتقلال والحریــة. الجمهوریــة 

الإسلامیــة وحلفاؤهــا الإمبریالیــون، مــن خلال الاعتمــاد علــى 
ــات  ــاداة للولاي ــة والمع ــاداة لليهــود والصهیونی ــا المع أیدولوجی
المتحــدة، نجحــوا لعقــود فــي قمــع حقــوق النســاء، والشــباب، 
والأقلیــات الدینیــة، والجماعــات القومیة-الأممیــة التــي تشــكل 
مجتمعــة مــا لا يقــل عــن نصــف ســكان الــبلاد، وســکان المــدن 
والريــف مــن الکادحیــن، والعمــال المهاجريــن والأفغــان، 
والمتخصصیــن  الحــرف  وأهــل  والمفکریــن،  والفنانیــن 
والعلمــاء، وأصحــاب المشــاریع الصغیــرة، والحریــات المدنیــة 

والسیاــیسة.

إســرائیل  حملــة  أمــام  الإسلامیــة  الجمهوریــة  هزیمــة  إن 
ــووي  ــب الن ــج التخصی ــک برنام ًاً لتفکی ــ ــي دامــت ۱۲ یوم الت
الرجعــي وصواریخهــا الفرط-صوتیــة المتفجــرة وأســلحتها 
ــر  ــة لأکث ــدت الأم ــي قی ــة الت ــل القمعی ــكك السلاس ــة، تف الذری
ًاً فــي تحمــل مذل�ّـة الفقــر  ًاً. لــم یعــد الشــعب راغبــ مــن ٤٥ عامــ
ــن  ــا م ــة – جمیعه ــاه والطاق ــص المی ــم ونق ــة والتضخ والبطال

نــسل الجمهورــیة الإسلامــیة.

إن الطریــق لتجــاوز عقوبــات واشــنطن هــو إقامــة حقــوق 
الــشعب والإمكاــنات الــتي تنــبع منــها.

ًاً  مــا یجــري فــي إیــران علــى ضــوء حــرب الاثنــي عشــر یومــ
تؤکــده الأحــداث فــي جمیــع أنحــاء الشــرق الأوســط:

ــن  ــق بی ــط العمی ــد-البعث، إن الراب ــد الأس ــا بع ــوریا م ــي س ف
اســتقلال ســوریا وحریتھــا یتجلــى فــي وحدتھــا فــي الدفــاع عــن 
ــع  ــازر وقم ــاء المج ــود. وأثن ــي الوج ــة ف ــة الیهودی ــق الدول ح
ــي  ــات ف ــع الأقلی ّـن أن جمی ــوریا، تبی� ــوب س ــي جن ــدروز ف ال
ســوریا – مثــل الأکــراد والترکمــان والمســیحیین والإیزدییــن 
ــة  ــة متحالف ــة مرکزی ــن حکوم ــرًاً م ــه خط ــن – تواج والعلویی
مــع الإخــوان المســلمین. تواجــه ســوریا الیــوم ضــرورة إعلان 
ــع  ــیادة جمی ــاع عــن وجــود إســرائیل وس ــع الدف ــا م اصطفافه
أقلیاتهــا مــن أجــل الحفــاظ على مجتمعهــا. إن المیثاق التأسيســي 
لســوریا – الــذي تــم تحدیــده وفرضــه مــن قبــل الإمبریالیــات 

في رأينا:
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ًاً مــن قبــل الولایــات المتحــدة –  الفرنســية والبریطانيــة ولاحقــ
ــر اســتبدال  ــات مجتمعهــا عب ــاة أقلی لا یســتطیع أن یضمــن حی

ـحـزب البـعـث بالإـخـوان المـسـلمین.

ًاً لا ینفصــل بحــق إســرائیل فــي الوجود،  ویرتبــط لبنــان ارتباطــ
کمــا یتضــح مــن الحرکــة التقدمیــة للتاریــخ نحــو تحریــر لبنــان 
مــن قبضــة حــزب الله. لا یســتطیع لبنــان، کمــا عرّّفتــه القــوی 
الإمبریالیــة، أن یضمــن أمــن أقلیاتــه وشــعوبه المتنوعــة، 
ــاط  ــي ارتب ــه ف ــع أقلیات ــى إطــار مــن الســیادة لجمی ــاج إل ویحت

بالدـفـاع ـعـن وـجـود إـسـرائیل.

ــي  ــدول الفاشــلة ف ــن ال ــرز بی ــد الأب ــذي یُعُ ــراق – ال ــي الع وف
ًاً  المنطقــة – فــإن حمایــة حیــاة وکرامــة الأقلیــات ترتبــط ارتباطــ
لا ینفصــل بالاعتــراف بحــق إســرائیل فــي الوجــود. إن حکومة 
إقلیــم کردســتان، النقطــة المضيئــة الوحیــدة للعــراق بعــد حقبــة 
ــات  ــیادة الأقلی ــق نحــو س ّـن الطری ــة، تبی� ــث الدموی صدام-البع
فــي جمیــع أنحــاء الشــرق الأوســط. مــن أفغانســتان إلــى جمیــع 
بلــدان شــمال أفریقیــا، فــإن طریــق ســیادة الأقلیــات هــو طریــق 

ـیسادة اـلـدول.

ــة  ــة، نتيجــة ســيادتها السياســية المبني ــة الإسلامي إن الجمهوري
علــى تحالــف الشــيعة-البازار، والــذي تعــود جــذوره إلــى 
دعمهــم لانــقلاب 28 مــرداد الــذي دبرتــه وكالــة الاســتخبارات 
المركزيــة الأميركيــة عــام 1953 هـــ.ش. تواجــه الآن  رجفــًةً 
علــى  الحفــاظ  خلال  مــن  وذلــک  السياســي  هيكلهــا  فــي 
النظــام المــوروث مــن الاســتبداد الدمــوي لعهــد البهلــوي، 
ــود- ــاداة اليه ــركا ومع ــاداة أمي ــاب مع ــى خط ــتناد إل ــع الاس م
الصهيونيــة. تــم اختبــار دعايــة الشــیعة-البازار الرجعیــة خلال 
ــي عشــر  ــدة اثن ــا إســرائیل لم ــي خاضته ــة الت الحــرب الدفاعی
ًاً، وثبــت أنهــا خاويــة. وبالمثــل، إن الحفــاظ علــى النظــام  یومــ
المــوروث مــن الاســتبداد البهلوي—والــذي هــو أصــل جمیــع 
ــة فــي  ــة والسیاســیة والثقافی ــة والاجتماعی الأزمــات الاقتصادی
ا أكثــر صعوبــة. وقــد اكتســبت جهــود  البلاد—أصبــح أمــًرً
الشــعب فــي مقاومــة الفقــر والبطالــة والتضخــم وأزمــة المیــاه 
ـبـة للـیشعة-البازار، زخمـًـا جدًدًیا. والكهرـبـاء، والبراـمـج المُُع�ذِِّ

إن مجمــل المواقــف التــی تدعــو إلــی نبــذ معــاداة اليهــود 
والصهيونيــة، نبــذ الحــرب ضــد الدولــة اليهوديــة، التخلــي عــن 
تخصيــب اليورانيــوم والصواريــخ الباليســتية المصممــة لحمــل 
الأســلحة النوويــة، اســتعادة حقــوق النســاء، والأقليــات الدينيــة، 

المســتقل  التنظيــم  وحــق   ، الوطنیــة(  )الاقلیــات  والاقــوام 
ــان،  ــن والأفغ ــال المهاجري ــوق العم ــن، وحق ــال والفلاحي للعم
ــر  ــع الحظ ــی رف ــة إل ــية، بالاضاف ــة والسياس ــوق المدني والحق
عــن نشــریة کارگــر، ومنشــورات فانــوس، وحــزب کارگــر، 
وإنهــاء احتجــاز وســجن الســجناء السياســيين، وإلغــاء عقوبــة 
الإعــدام - تعتمــد علــى القــوة التاريخيــة للشــعب - باختصــار، 
حــق التنظيــم المســتقل للطبقــات الشــعبية الحضریــة والریفیــة. 
ــات  ّـرت علاق ــه، ســواء تغي� ــن القضــاء علی ــذا الحــل لا يمك ه
الجمهوريــة الإسلاميــة مــع واشــنطن أم لــم تتغيّرّ.فــإن موقــف 
مــيلات وخيارهــا لايمكــن التخلــي عنهمــا وهمــا الســبيل الوحيد 

لـخلاص. لـ

إن حــلّّ المهــام التاريخيــة للرأســمالية لا يمكــن أن يتــم إلا 
بالاســتناد إلــى المصــدر الــذي لا ينضــب لحركــة التحــرر 
الوطنــي. إن القضــاء علــى الفقــر والأميــة، وتحقيــق التوظیــف 
والرعايــة  التعليــم  وضمــان  التضخــم،  وإزالــة  الشــامل، 
الصحيــة المجانيــة للجميــع، وحــل أزمتــي الميــاه والكهربــاء، 
لا يمكــن أن يتــم إلا مــن خلال التنظيــم المســتقل ووحــدة العمــال 

يـة. مـة وطنـ مـة حكوـ يـن لإقاـ والفلاحـ

ــد أن  ــوق النســاء ووحدتهــن. لا ب ــران بحق يجــب أن تُكُســى إي
ــوق مــع الرجــال،  ــي الحق ــن تشــغيل النســاء، والمســاواة ف يُعُل

مـع. بـادئ تأسيـسـية للمجتـ كمـ

إن مســاواة جميــع الأديــان أمــام الدولــة هــي مــن حقــوق شــعب 
ــاز تاريخــي  ــو إنج ــة، وه ــن الدول ــن ع ــران. إن فصــل الدي إي
ــى  ــق دون شــك عل ــن عشــر، ينطب ــرن الثام ــذ الق للبشــرية من
ــة  ــود الملكي ــن قي ــبلاد م ــر ال ــن تحري ــه لا يمك ــران، وبدون إي
والشــیعة-البازار. يجــب أن يقــرع جــرس حريــة الأديــان فــي 

يـران. عـمـوم إـ

إن الحكومــات الوطنية—كحكومــات أذربيجــان، وكردســتان، 
وبلوشســتان، وســائر الأقوام-الأمــم الســاكنة فــي إيــران—
ضروريــة لتحقيــق المهــام التاريخيــة للرأســمالية واقــتلاع 
مآســي الســیطرة الطويلــة للاســتبداد البهلــوي واســتمراره عــن 
ــة. إن التوظیــف الشــامل، ونمــو  ــة الإسلامي ــق الجمهوري طری
الصناعــة والزراعــة، وحــل الأزمــة العميقــة للمــاء والكهربــاء 
بيــن شــعوب التــرك، والأكــراد، والبلــوش، وســائر القوميــات، 
مثلمــا هــو الحــال مــع حاجــات النــاس فــي جميــع أنحــاء الــبلاد، 
یتطلــب إقامــة حكومــات وطنية. حكومــات تجلب معهــا تدريس 
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الاثنا عشر يوماًً التي هزّّت إيران

اللغــات الأم بوصفهــا إحيــاء الأمــة، وتأســيس جماهيــر النــاس 
العمــال والكادحيــن. يجــب أن ينتهــي إلــى الأبــد طــرد الشــعب 

الأفغاـنـي اـلـكادح، وتـُـزرع ـبـذور التضاـمـن بـيـن الأـمـم.

تحتــاج إيــران إلــى التنظيم المســتقل ووحــدة العمــال والفلاحين. 
ــن  ــى الإنتاج—م ــال عل ــيطرة العم ــراف بس ــن الاعت ــد م لا ب
ــدأ أساســي  ــات أو الاتحادات—کمب ــس أو الجمعي خلال المجال
ــک  ــاد مل ــبلاد. فالاقتص ــي ال ــة ف ــو الصناع ــم و نم ــي تنظی ف
لجماهیــر الکادحیــن الذیــن یبنــون الوطــن. يجــب الحفــاظ علــى 
مــوارد العملــة الأجنبيــة فــي الــبلاد مــن خلال ســيطرة العمــال 
علــى الإنتــاج ومبــدأ احتــكار الدولــة للتجــارة الخارجيــة، لإنقــاذ 
إيــران مــن تقلبــات العملــة والتفقيــر الدائــم الناتــج عــن النظــام 

الاقتـصـادي البهـلـوي.

يجــب أن تصبــح إيــران قبلــة الحریــة الفنیــة والفکریــة. إن 
الاســتقلال السیاســي عــن الرأســمالیة، ورفــع الحظــر مــن 
النشــر عــن کارگــر وحــزب کارگــر، أمــران أساســیان لتحقيــق 
اســتقلال الــبلاد وحریتهــا. یجــب رفــض جمیــع بقايــا الرجعیــة 

یـن. یـة العـمـال والكادحـ بـه غالبـ لـب ـ مـا یطاـ یـة، کـ الملکـ

تحتــاج إيــران إلــى الاســتقلال السیاســي عــن الشــيعة-البازار. 
إنهــا بحاجــة إلــى اســتقلال حكومــة العمــال والفلاحيــن، حتــى 
تتحطــم السلاســل التــي قیــدت نمــو صناعتهــا وزراعتهــا 
وثقافتهــا علــى مــدى قــرن كامل—وفقــط آنــذاک ســيتمكن 
ـشـعب إـيـران وأممـهـا ـمـن فـتـح كل أـبـواب الحرـيـة والحكـمـة.

العودة إلى الصفحة الأولى



10 مورداد 1404؛ يوليو 2025كارجار رقم 8، المجلد.3 

عقب نجاح إسرائيل في تدمير أجزاء رئيسية من برنامج تخصيب اليورانيوم التابعة للجمهورية الإسلامية

ًـا، رًدًا  ــتمرت 12 يوم� ــي اس ــة الت ــرائيل الدفاعی ــرب إس إن ح
علــى تســريع الجمهوريــة الإسلاميــة فــي إنتــاج الأســلحة 
النوويــة، قــد غي�ّـرت المشــهد السياســي فــي الشــرق الأوســط، 
ــذ  ــة من ــة اليهودي ــة الدول ًـا مــن عزل ــر مــن 70 عام� ــة أكث مُُنهي
كانــت  التــي  إســرائيل،  أي  التاريخــي،  المدافــع  تأسيســها. 
ــد  ــة، ق ــادٍٍ لليهود–الصهيوني ــط مع ــرق أوس ــي ش ــرة ف محاص
ــة،  ــة الإسلامي ــدي، أي الجمهوري ــو المعت ــا نح ــت رمحه وجّّه
ــذ  ــة. فمن ــي المنطق ــن ف ــن الطرفي ــوذ بي ــن النف ــت موازي وتبدّلّ
ــور  ــة و"مح ــة الإسلامي ــت الجمهوري ــر 2023، دخل 7 أكتوب
ــن لأي  ــداري، ولا يمك ــار انح ــي مس ــا ف ــع له ــة" التاب المقاوم
ــام  ــرب الأي ــا ح ــببت به ــي تس ــة الت ــداوي الهزيم ــة أن ت خدع

الـ12.

ــن  ــزز م ــنطن يع ــادة واش ــة بقي ــي للإمبريالي ــع الدول إنّّ الوض
انحــدار الجمهوريــة الإسلاميــة. فقــد شــهدت واشــنطن تراجع�ًـا 
ا فــي مكانتهــا الدوليــة منــذ انتصــار ثــورة 1979  مســتمًرً
ــة  ــن واشــنطن وبورجوازي ــران. إن مســار التراجــع بی ــي إي ف
ــآزق  ــى الم ــا یســلط الضــوء عل ــة متشــاکبة، مم ــران المحلي إي
تتجــاوز  والتــي  واشــنطن،  تواجهــا  التــي  الاســتراتيجية 
ــي خضــم  ــة. وف ــة الإسلامي ــم للجمهوري ــر الملائ ــر غي المصي
ذلــك، اســتطاعت إســرائيل، مــن خلال دفاعهــا عــن وجودهــا 
منــذ 7 أكتوبــر وحتــى الآن، أن تعــزز موقعهــا أكثــر مــن أي 

قـت مـضـى. وـ

إنّّ وضــع الجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة بعــد حــرب الأيــام 
ــه  ــس لدی ــذي لی ــك ال ــن المل ــة ع ــة القديم ــد القص الـــ12 يُجُسّّ

الإصــرار علــى التخصيــب، إنتــاج القنبلــة النوويــة، 
ومواصلــة الحــرب بهــدف تدميــر الدولــة اليهوديــة
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ملابــس. ولكــنّّ الدعايــة الشــاملة للجمهوريــة الإسلاميــة لا 
تكتفــي بإنــكار عــري النظــام، بــل تواصــل حربهــا المســتمرة 

يـة. لـة اليهودـ ًـا ـضـد الدوـ ــن 45 عامـ ــر م ــذ أكث من

مــن رأس نظــام الجمهوريــة الإسلاميــة وسياســاته الحكوميــة، 
ــوق  ــی تتحــدث باســم حق ــة الت ا بالمعارضــة الإصلاحي مــروًرً
 )guerilla( الانســان، وصــوالًا إلــى بقايــا الســتالينية-الچريكی
)حــزب تــوده، "اكثريــت"، والجمهوريــون(، يلجــأ الجميــع 
إلــى تشــويه الواقــع، وينكــرون السياســات الرجعيــة لتخصيــب 
اليهوديــة،  الدولــة  اليورانيــوم والحــرب مــن أجــل تدميــر 

فـارغ. بـل ـ لـى طـ ليقرـعـوا عـ

علــى العمــال الشــباب أن يكونــوا علــى درايــة بــأنّّ نظــام 
الشــيعة-البازار وجميــع فصائلهــا لا يمكــن أن تتخلــى عــن 
برامجهــا المعاديــة للديمقراطيةالوطنيــة. وذلــك ببســاطة يكمــن 
ــقلاب  ــم لان ــذ دعمه ــيعة-البازار، من ــت للش ــف الثاب ــي الموق ف
28 مــرداد 1332 هـــ.ش. للحفــاظ علــى الملكيــة البهلويــة 
ًـا بعــد انتصــار ثــورة 1357 هـــ.ش. بتأســيس  ــة، ولاح�ق الثاني
ــي  ــعى ف ــزال تس ــتمرت ولات ــد اس ــة، ق ــة الإسلامي الجمهوري

سـه. جـاه نفـ الاتـ

بالنســبة لجميــع الأطــراف المعنيــة، وفــق مــا هــو موث�ّـق فــي 
هــو  الإسلاميــة،  الجمهوريــة  ومنشــورات  الإعلام  وســائل 
إنــكار الحقائــق وطــرح محتــوی یهــدف إلــى الاســتحواذ علــى 
حصــة أكبــر مــن الســلطة الحكوميــة لصالــح الشــيعة-البازار. 
وســنقوم هنــا بمناقشــة النقــاط الاساســیة لبرامــج منتقــدي النخبة 
الحاكمــة واصرارهــم علــی المحافظــة علــى البرامــج المعاديــة 
للأمــة مــن قبــل حكومــة الشــيعة-بازار، اســتناًدًا إلــى أقوالهــم 
)جميــع الأرقــام والعناويــن والاقتباســات مأخــوذة مــن افتتاحيــة 
ــق  ــر 1404 هـــ.ش. المواف ــخ 26 تی ــرق" بتاري ــة "ش صحيف
لـــ7 يوليــو 2025، التــي أعــادت نشــر بيــان منتقــدي الحكومــة 

ــوان "أيّّ تصــور؟"(: بعن

1- "مشــاكل الــبلاد ناتجــة عــن انعــدام التواصــل مــع مختلــف 
ّاءة مــع أمريــكا وأوروبــا."  دول العالــم والمفاوضــات البنـ�
ــة  ــاج القنبل ــوم وإنت ــب اليوراني ــي لتخصي ــج الرجع إن البرنام
النوويــة، باعتبــاره "الخــط الأحمــر للنظــام"، بهــدف اســتخدامه 

فـاءه بـشـكل واـضـح. تـم إخـ يـر إـسـرائيل ـي ـفـي تدمـ

ــي  ــي النهــج نحــو مشــاركة الشــعب." ف ــر جــذري ف 2- "تغيي
الثقافــة السياســية للجمهوريــة الإسلاميــة، يُطُلــق مصطلــح 
"الشــعب" علــى بعــض أجــزاء النظــام نفســه. وتبــادل الــرأي 
ــي  ــة ف ــائل الإعلام العام ــف ووس ــي الصح ــعب" ف ــن "الش بي
الجمهوريــة الإسلاميــة هــو حريــة التعبيــر عــن الهــراء بالاســم 
فقــط. الأجــزاء مــن النظــام التــي تطالــب بحضــور أكبــر فــي 
ــار  ــة التي ــي مواجه ــعب" ف ــم "الش ــها باس ــرح نفس الإدارة تط
ًا علــى مصــادر  اصولگــرا )الأصولــي( الــذي يهيمــن غالبـ�
ــا  ــوري والباســيج. كم ــادة الحــرس الث الدخــل الاقتصــادي وقي

بـدوره ـيصـف نفـسـه بـ"الـشـعب". لـي ـ يـار الأصوـ أنّّ التـ

3- يشــير بيــان المنتقديــن للحكومــة فــي افتتاحية صحيفة شــرق 
إلــى "إطلاق ســراح الناشــطين السياســيين مــن الســجن". مــن 
اللافــت أن يُقُ�لَـص مطلــب حريــة "الســجناء السياســيين" إلــى 
حريــة "الناشــطين السياســيين". ومــع ذلــك، فــإنّّ مطلــب الأمــة 
والطبقــة العاملــة فــي إيــران هــو الإفــراج عــن جميــع الســجناء 
أوحقــوق  الإصلاحــي  التيــار  توجهــات  مــن  السياســيين، 
ــع الحظــر عــن  الإنســان وغيرهــا، بالرغــم مــن آرائهــم، ورف
نشــر صحيفــة كارگــر، ونشــاط حــزب كارگــر، و منشــورات 

فاـنـوس.

إنّّ تقليــص هــذه المطالــب إلى الإفراج "الناشــطين السياســيين" 
الإصلاحييــن والمدافعیــن عــن حقــوق الانســان غيــر صحيــح، 
ويشــوّّه موقــف الشــعب، فــي حيــن أن الواجــب الأساســي 
ــرام  ــيين واحت ــجناء السياس ــع الس ــل لجمي ــراج الكام ــو الإف ه
ــة  ــي مرحل ــا حصــل ف ًـا كم ــة والسياســية. تمام� ــوق المدني الحق
مــا بعــد ثــورة 1979، حيــن تــم تقليــص مطلــب تأســيس 
جمعيــة تأسيســية لتعزيــز حقــوق الأمــة – الــذي اقترحــه 
محمــود طالقانــي )آيــة الله( ومهــدي بــازرگان – إلــى تشــكيل 
ــد  ــيعة-البازار، وق ــة بالش ــة خاص ــو هيئ ــراء، وه ــس خب مجل
ــد  ــى الشــعب. وق ــة الضــرر عل ــج بالغ ــك نتائ ــى ذل ــب عل ترت
ــى موقــف الشــيعة- حظــي هــذا التحــول مــن موقــف الأمــة إل
البــازار بدعــم جميــع مســؤولي الدولــة، ســواء مــن بقــي منهــم 
ًـا، کمــا أن الموقــف المناقــض  فــي الســلطة أو مــن فقدهــا لاح�ق
ــي  ــع ف ــل الجمي ــن قب ــه م ــم تبنی ــعب ت ــتقلة للش ــح المس للمصال

يـة. يـة الإسلامـ سـيس الجمهورـ یـة تأـ عملـ

ــة  ــر الســجناء السياســيين/رفع الإقامــة الجبري ــة تحري إن قضي
ووقــف الإعدامــات القائمــة علــى أســاس الفقــه أو الرؤيــة 
الشــيعية أو دســتور الجمهوریــة الاسلامیــة، هــي مســألة حيويــة 
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ــورة  ــوق بعــد الث ــة الحق ــد أدرکــت البشــرية بـــ وثیق ــبلاد. فق لل
الأمريكیــة للاســتقلال فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر، وجُُعــل 
فصــل الديــن عــن الدولــة فــي مقدمــة الواجبــات الإنســانیة. حــلّّ 
هــذه المســألة الحيويــة المتعلقــة بالحريــات المدنيــة والسياســية 
ــم  ــن أن يت ــران لا يمك ــل إي ــتعماري مث ــبه اس ــع ش ــي مجتم ف
ــن،  ــال والفلاحي ــدة العم ــتقل ووح ــم المس ــن خلال التنظي إلا م

لـة. وفـصـل المـسـجد ـعـن الدوـ

ــوم، ظــل الإطــار القانونــي  ــى الي ــورة الدســتورية حت ــذ الث فمن
الملكيــات  عبــر  اوًلاً  الشــيعة-البازار،  لســلطت  ًا  خاضعـ�
الاســتبدادية ثــم مــن خلال الجمهوريــة الإسلاميــة، بمــا یشــکل 
ا لحقــوق الشــعب. إن مفتــاح النجــاح الوطنــي فــي تحقيــق  إنــکاًرً
الحقــوق المدنيــة والحريــات السياســية یتمثــل فــي الوحــدة 

يـن. مـال والفلاحـ سـتقل للعـ يـم المـ شـاملة والتنظـ الـ

ومــع ذلــک لابــد مــن إيضــاح بعــض النقــاط فيمــا يتعلــق 
فکمــا  السياســيين".  "الناشــطين  أو  السياســيين  بالســجناء 
ــن  ــران م ــر إي ــام 1979، وتحري ــي ع ــوري ف ــول الث أنّّ التح
ــب  الســجناء  ــن دون أن يلع ــد حــدث م ــوي، ق ــتبداد البهل الاس
أنّّ حقیقــًةً مشــابهًةً  ويبــدو  ذلــك،  فــي  أي دور  السياســيين 
ــى "الناشــطين السياســيين" المســجونين فــي  ــوم عل تســري الي
ًـا کمــا أنّّ إيــران الیــوم بحاجــة إلى  الجمهوريــة الإسلاميــة، تمام�
ــرب  ــخ، والح ــاج الصواري ــوم، وإنت ــب اليوراني ــاء تخصي إنه
ضــد إســرائيل. فـ"الناشــطون السياســيون" المســجونون، مثــل 
ــود  ــاداة اليه ــون مع ــا يعتنق ًـا م ــلطة، غالب� ــراف الس ــي أط باق

يـن. جـال الدـ عـاداة رـ نـد، مـ يـة وضد-آخوـ عـاداة الصهيونـ ومـ

ورفــع  السياســيين  الســجناء  ســراح  بــإطلاق  المطالبــة  إنّّ 
الإقامــة الجبريــة دون قيــد أو شــرط هــو مطلــب مشــروع 
ــی وإن  ــراد، حت ــية للأف ــف السياس ــن المواق ــر ع ــض النظ بغ
ــة – لا  ــة الحاکم ــف النخب ــل مواق ــف - مث ــک المواق ــت تل کان
ــات الشــعب واحتیاجــات  ــی تتعــارض مــع رغب تنســجم أو حت
الــبلاد. فعلــى ســبيل المثــال، فــي يــوم 7 أكتوبــر 2023، 
ــن  ــان - الذي ــوق الإنس ــال حق ــي مج ــارزون ف ــادة ب ــدن ق ــم ي ل
ــذ  ــود من ــل جماعــي لليه ــة قت ــر عملي ــي الســجن - أكب ــوا ف كان
ــة دخــول  ــى إدان ــم ســارعوا إل ــة، لكنه ــة الثاني الحــرب العالمي
إســرائيل إلــى غــزة لملاحقــة مجرمــي حمــاس. غالب�ًـا مــا ينظــر 
الســجناء السياســيون فــي الجمهوريــة الإسلاميــة إلــى الشــؤون 
ًـا مثــل النخبــة الحاكمــة،  الدوليــة مــن زاويــة الإمبرياليــة، تمام�
ويضبطــون مواقفهــم السياســية بمــا یتوافــق مــع سیاســتهم 

ــة، وليســت  ــة ليســت غريب ــذه الحقيق ــة. وه ــدة للإمبريالي المؤی
ــي  ــق بالســجناء السياســيين ف ــا يتعل ــي م ــا ف ــدة بالنســبة لن جدي

الجمهورــية الإسلامــية.

1981إلــى  عــام  مــن  الســجن  ســنوات  خلال  وبالمثــل، 
ــن أنصــار  1988هـــ.ش.، كان معظــم الســجناء السياســيين م
الحــرب التــي شــنّهّا صــدام حســين على إيــران، ومــن المؤيدين 
ًـا مثــل البرجوازيــة الليبراليــة  لموقــف واشــنطن وحلفائهــا )تمام�
ــادة  ــل ق ــا فع ــران(، وكم ــي إي ــة أعــوام ف ــادة حــرب الثماني وق
ــي نشــوب  ــران ف ــی  إي ــوم عل ــوا بالل ــبلاد، ألق ــي ال الحــرب ف

يـة. يـة الإيرانـ حـرب العراقـ الـ

ــوریلا / ــرب الغ ــة ح ــد حرک ًـا لتقالي ــك، ووف�ق ــى ذل علاوة عل
الحرکــة الشــعبية قبــل الثــورة، أنکــروا الحقــوق الأساســیة 
لرفاقهــم الســجناء وأقامــوا "ســجًنًا داخــل الســجن" مقلديــن 
أســاليب البيــوت الآمنــة للمجموعــات المســلحة الســریة. وکانت 
هــذه الفئــة مــن الســجناء، التــي تتألــف فــي الغالــب مــن مؤیديــن 
ــل السياســية والملقبیــن مــن قبــل  ــا للفصائ مــن الصفــوف الدنی
النيابــة العامــة بلقــب "المتشــددين علــى مواقفهــم"، تمثــل أقــل 
مــن 20% مــن إجمالــي الســجناء. أمــا الباقــي، فإمــا أُعُدمــوا، أو 

أصبـحـوا ـمـن التوابـيـن.

ــوده )بين1982–1983هـــ.ش.(  ــزب ت ــجناء ح ــول س إنّّ دخ
وانضمامهــم إلــى أنشــطة فصائــل ذات توجــه نحــو حــرب 
ا مــن فــرع دعــم الجمهوريــة الإسلاميــة  الغــوریلا – قفــًزً
ــادة  ــال ق ــة بعــد اعتق ــة الليبرالي ــرع السياســة البرجوازي ــى ف إل
داخــل  "الســجن  لنمــوذج  واتِِباعهــم   – الحــزب  ونشــطاء 
الســجن"، قــد مهــد – للأســف - الطریــق نحــو إعدامــات 
1988هـــ.ش.، التــي كان هدفهــا الرئيســي إعــدام قــادة وكوادر 
ــى للقضــاء كان  ــس الأعل ــك رغــم أنّّ المجل ــوده. وذل حــزب ت
ــارض إعدامکــم"، وكان بوســع ســجناء  ــن: "نحــن نع ــد أعل ق
حــزب تــوده اســتغلال الفرصــة المتاحــة لصالحهــم. لكــن، مثــل 
ــوا  ــجن، أصبح ــي الس ــعبويين ف ــن الش ــن بي ــدد م ــم الج رفاقه
ــاع  ــى تغييــر المجتمــع مــن داخــل الســجن، واتب مصمميــن عل

سـجن. فـي الـ تـة ـ هـات المميـ مـن المواجـ سـار ـ مـ

ــا، يتبــع غالبيــة الســجناء، مثــل النخبــة الحاكمــة،  واليــوم أًضًي
نزعــة معــاداة اليهود–الصهيونيــة علــى المســتوى الدولــي، 
ــي  ّـه ف ــن الواضــح أن� ــن. )وم ــال الدي ــة رج ــون بکراهی ويؤمن
ــن  ــد أو شــرط ع ــع دون قي ــرء يداف ــا كان الم الماضــي، عندم
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ــن  ــن الممك ــن م ــم يك ــكا، ل ــدوان صدام–أمري ــد ع ــران ض إي
توق�ّـع حصولــه علــى جوائــز دوليــة، وكمــا هــو الحــال اليــوم، 
ــة فــي 7  ــد أو شــرط المجــزرة اليهودي ــإن مــن يديــن دون قي ف

بـا(. مـن أوروـ ئـز ـ نـال جواـ نـه أن ـي بـر لا يمكـ أكتوـ

إنّّ کامــل الجمهوريــة الإسلاميــة و حلفائهــا السياســيين فــي 
الداخــل والخــارج يقرعــون طبــول الدفــاع عــن "المضطهدين" 
فــي غــزة، ويتنصلــون مــن الإدانــة غيــر المشــروطة لجریمــة 
حمــاس فــي 7 أكتوبر—وفــي كل موقــف، ينســجمون مــع 
مواقــف الإمبرياليــة العالميــة والأمــم المتحــدة، ويســعون لدعــم 

لـة اليهودـيـة. ـحـرب حـمـاس الرجعـيـة ـضـد وـجـود الدوـ

تشــير القرائــن إلــى وضــع مشــابه لســنوات الحــرب الإيرانيــة–
ــة الحاكمــة مــن الشــيعة- ــل النخب ــة وصراعــات فصائ العراقي
البــازار. ففــي ذلــك الوقــت، كانــت الصراعــات معاديــة للاتحاد 
ــوم یســعی  ــة لموســكو. و الي ــا الآن فهــي موالي الســوفييتي، أم
ــة  ــی الاســتعانة بالمحــور المركــزي للنزعــة المعادی هــؤلاء إل
ــد  ــم الشــيعة-البازار بع ــة حك ــة لتجــاوز أزم لليهود–الصهيوني
حــرب الأيــام الـــ12، ولتوحيــد کل النخبــة الحكمــة تحــت هــذا 
الشــعار، بمســاعدة مــن "الناشــطين السياســيين" المعتقليــن کمــا 

یقـتـرح "منتـقـدو" النـظـام.

ــة  ــائر المؤسس ــل س ــدون، مث ــؤلاء المنتق ــم ه ــام یدع ــه ع بوج
ــام  ــمالية، والنظ ــة الرأس ــة الاقتصادي ــيعية-البازارية، البني الش
ــون بتطبيــق سياســات  ــذي ترکــه الاســتبداد الملكــي، ويطالب ال
ــة الســابقة.  ــك التــي كانــت ســائدة فــي الملكي ــة شــبيهة بتل دولی
وهــي المواقــف نفســها التــی دافعــوا عنهــا منــذ مــا قبــل الثــورة 
ًـا مثــل باقــي أعضــاء هیــکل الحکــم -  وقــد عارضــوا  – تمام�

ــورة عــام 1979. ــدوام ث ــی ال عل

4. "إصلاح هیئــة الإذاعــة والتلفزيــون لـــ ج.ا.ا. بحيــث تُصُبــح 
الحقيقــي  الهــدف  ــا،  أًضًي للشــعب". هنــا  ًا  ًا إعلاميـ� مرجعـ�
للمنتقديــن هــو فقــط توســيع وصولهــم إلــى التلفزيــون الوطنــي. 
لا يُذُكــر شــيء عــن المطالــب المباشــرة للعمــال، والفلاحيــن، 
الوطنیــة  والمجموعــات  الدينيــة،  والأقليــات  والنســاء، 
والعرقیــة، والعمــال المهاجريــن و العمــال الأفغــان، والشــباب- 
ولا لوصــول منظماتهــم المســتقلة إلــى هیئة الإذاعــة والتلفزيون 
ــى  ــادات هــي صــراع عل ــع، إنّّ هــذه الانتق لـــ ج.ا.ا. فــي الواق
توزیــع الثــروة بيــن مدیــري الحکومــة والقطــاع الخــاص، 

وبيــن الدولــة والقــوات العســكرية مثــل الحــرس الثــوري، وقــد 
اســتمر هــذا الصــراع بيــن فصائــل النخبــة الحاكمــة منــذ أكثــر 

يـة. يـة الإسلامـ نـذ تأـسـيس الجمهورـ قـود مـ ـمـن أربـعـة عـ

5. "الاهتمــام بالكفــاءة والقــدرة المهنيــة..." یواصــل نهــج 
للعمــال  المســتقل  التنظيــم  عرقلــة  فــي  الشــيعة-البازار 
والفلاحيــن وكافــة الطبقــات الشــعبية الحضريــة والريفيــة، 
ــتراتیجیة  ــذه الإس ــبلاد. إن ه ــا ال ــة قضای ــة معالج ــت ذریع تح
الحكومیــة الرأســمالية تُمُــارََس لأكثــر مــن قــرن مــن قِِبــل 
الإسلاميــة.  والجمهوريــة  المتعاقبــة  الاســتبدادية  الملكيــات 
ــو  ــبلاد ه ــي ال ــاء ف ــراء والعلم ــن الخب ــتفادة م ــاس الاس إنّّ أس
ــم المســتقل ووحــدة العمــال والفلاحيــن كمصــدر جــذب  التنظي
للعلــم والخبــرة مــن أجــل الاســتقلال والحريــة. وإلا، فــإنّّ 
جمــوع الخبــراء، كمــا أظهــرت تجربــة قــرن كامــل مــن 
ــا  ــدی کونه ــوم، لا تتع ــى الي ــوي حت ــتبداد القاجاري–البهل الاس
ــي تجســدها الآن  الشــيعة- ــة الت ــة الحاکم ــة الملكي ــة للنخب زین
البــازار. وكمــا نــرى، فــإن الاســتمرار فــي نفــس السياســات، قد 
أدی إلــی  طريــق رجعــي لتخصيــب اليورانيــوم والصواريــخ 
ــكادح.  ــدم ملمــوس للشــعب ال ــق تق ــة، دون تحقی ــرط صوتي الف
تنفــق مليــارات الــدولارات على البرامــج العســكرية الحكومية، 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحاجــات  مــن  الأمــة  وتحــرم 

والسياــسية والثقافــية العاجــلة.

ــذه  ّـة". ه ــاد والريعي� ــع الفس ــدي... ومن ــج النق ــم النه 6. "تنظي
ــن  ــي لا يمك ــيعة-البازار، الت ــر الش ــن دوائ ــاء م ــب جوف مطال
ــاج الصناعــي ومــن  ــى الإنت تحقيقهــا دون ســيطرة العمــال عل
دون احتــكار الدولــة للتجــارة الخارجيــة. فبدون ســيطرة العمال 
علــى الإنتــاج الصناعــي، لا يمكــن اســتخدام النظــام المصرفــي 
ــي  ــح أدوات ف ــل تصب ــا، ب ــبلاد وحريته ــتقلال ال ــيلة لاس كوس
أيــدي أنصــار الأقطــاب الإمبرياليــة والفســاد الاقتصــادي. وقــد 
ــة الملكيــة مــن قبــل الجمهوريــة  أدى اســتمرار سياســات الدول
الإسلاميــة إلــى رفــع ســعر الــدولار مــن نحــو ســبعة تومانــات 
ــث الســكان تحــت خــط  ــع بثل ــا دف ــان، مم ــف توم ــة أل ــى مئ إل

الفـقـر.

النشــاطات  مــن  المســلحة  القــوات  خــروج  "ضــرورة   .7
ــا، دون التنظيــم المســتقل للعمــال  الاقتصاديــة". وهــذا أًضًي
ًـا. إن إدارة الصناعــة  ا فارغ� والفلاحيــن، لا يعــدو كونــه شــعاًرً
ــاع الخــاص،لا  ــة أو القط ــد الدول ــت بی ــواء كان ــة، س والزراع
یمکــن أن تلبــي احتياجــات الــبلاد وتدفــع نحــو الاســتقلال 
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والحريــة، إلا عبــر الالتــزام الصــارم بالتنظیــم المســتقل للعمــال 
تـاج. لـى الإنـ سـيطرة عـ يـن والـ والفلاحـ

افتتاحيــة صحيفــة شــرق تقــرّّ بــأنّّ مــن صاغــوا هــذه المطالــب 
كانــوا  هــم أنفســهم مــن کبــار المســؤولین فــي الحکومــة "وقــد 
شــاركوا بأســاليبهم فــي خلــق الفوضــى القائمــة". النقطــة 
ّاب المنتمیــن إلــی  المشــتركة بيــن صانعــي المطالــب والكتـ�
النخبــة الحاكمــة هــي دعمهــم لتخصيــب اليورانيــوم ومعاداتهــم 
لليهود–الصهيونيــة. ومــع هيمنــة إســرائيل علــى السياســة 
الإقليميــة بعــد تدميــر أجــزاء مــن منشــآت تخصيــب اليورانيــوم 
للجمهوريــة الإسلاميــة، تكثــف کل الشــيعة-البازار مــن وتيــرة 
ــة  ّـر الجمهوري ــة. وتعب� شــعاراتها المعاديــة لليهود–الصهيوني
ــة عــن رفضهــا "للاســتسلام" بهــذه الصيغــة: "لكــن  الإسلامي
لمجموعــة  اســتسلام  بــل  لأمريــكا،  ا  اســتسلاًمً ليــس  هــذا 
ــة، لا  ــال، توســعية، انتقامي ــة للأطف ــة، قاتل ــة، متعصب عنصري
تؤمــن إلا بأوامــر القتــل والانتقــام والإبــادة الجماعيــة المذكــورة 

تـوراة والتلـمـود". فـي الـ ـ

ــع  ــكلة م ــم مش ــة لدیه ــة الإسلامي ــادة الجمهوري ــاطة، إنّّ ق ببس
ًاً علــى غــرار ســائر  التــوراة والتلمــود، وکراهیــة اليهــود، تمامــ
ــی  ــن عل ــي تهمی ــة، الت ــد النازي ــي تقالی الجماعــات المشــابهة ف
الخطــاب الســائد فــي الجمهوريــة الإسلاميــة. فــي حيــن أنّّ آيــة 

صريحــة فــي القــرآن، فــي ســورة البقــرة تقــول:

مُْْ وََأَن��ِـي  تُُْ عََلَيَْْك� ِـي أَنَْْعَم� يََِ ات�َلَّ رُُُوا نِِعْْمََت� رََْائِِيلََ اذْْك� ِـي إِِس� َـا بَن� ﴿�ي
َـى الْْعَاَلَمَِِيــنََ﴾ )البقــرة، آيــة 47(. مُْْ عََل� لَْْضَّتُك� فَ

الکلمــة الأولــی والأخيــرة لمثقفــي النظــام فــي الجمهوريــة 
الإسلاميــة هــي الدفــاع عن نهج تخصيــب اليورانيــوم الرجعي، 
وصناعــة وإطلاق الصواريــخ، وکراهیــة اليهود–الصهيونيــة، 
والحــرب ضــد الدولــة اليهوديــة. ولهــذا، يتــم عــرض الحقائــق 
التاريخيــة بشــكل معكــوس، علــى عكــس الحقيقــة، بهــدف 
دعــم الســردیات الرســمیة للجمهوريــة الإسلاميــة، والتــي هــي 
اســتمرار للمســار الرجعــي للنظــام البهلــوي. هذا الأمــر واضح 
ــة  ــة صحيف ــي افتتاحي ــة المنشــور ف ــدي الحكوم ــان منتق ــي بي ف
شــرق. علــى ســبيل المثــال، فــإنّّ وقــف إطلاق النــار المؤقــت 
فــي حــرب الأيــام الـــ12، مــن وجهــة نظــر منتقــدي الحكومــة 
فــي الجمهوريــة الإسلاميــة، يُعُــزى إلــى قــوة الصواريــخ 
الفــرط صوتيــة للشــيعة-البازار. أو يكتبــون مــن داخــل الســجن 
أنّكّــم قمتــم باســتفزاز النظــام الصهيونــي ضــد إيــران، ولــو كن�ّـا 

نحــن فــي الحكــم، لكنــا وضعنــا إســرائيل عنــد حدّهّــا!

ــذي  ــة، وال ــة الإسلامي ــي الجمهوري ــن ف ــن البارزي أحــد المثقفي
كان فــي صــدارة المثقفيــن الحكومييــن منــذ حملــة تطهيــر أكثــر 
ــورة  ــد الث ــی بع ــي الســنوات الأول ــي ف ــتاذ جامع ــف أس ــن أل م
)مــع عبدالكريــم ســروش وجلال الديــن فارســي، وقــد قــاد 
تلــک الحملــة تحــت شــعار"الثورة الثقافيــة"(، وهــو نفســه 
ــر إســرائيل،  ّـه لا يؤمــن بالحــرب لتدمي ًـا بأن� مــن يصــرّّح علن�
ويــرى أن القــوة الصاروخيــة هــي ســبب قــوة ایــران )صــادق 
ــر 1404 هـــ.ش.  ــن 30 تی ــة شــرق، الاثني ــاكلام، صحيف زيب
ــران  ــق" إي ــن "ح ــع ع ــو 2025(، ويداف ــق لـــ21 يولي المواف
فــي تخصيــب اليورانيــوم. لکــن الحقیقــة أنّّ القــوة الصاروخيــة 
ــوم، والحــرب  ــب اليوراني ــدرة تخصي ــأنها شــأن ق ــران، ش لإي
ضــد إســرائيل، ليســت ســوى أســباب لخــزي الأمــة وشــقائها، 
وهــي نتيجــة الإنحــراف عــن طريــق الاســتقلال والحريــة فــي 

لـبلاد. اـ

ــة مســتقلة واحــدة  ــال، أو جمعي ــس مســتقل واحــد للعم إن مجل
ــوم  ــب اليوراني ــز تخصي ــات مراك ــى مئ ــوق عل ــن، يتف للفلاحي
ــق  ــن یتعل ــرط صوتية،حی ــخ الف وصناعــة واســتخدام الصواري
الأمربتحقیــق الحاجــة التاريخيــة مــن أجــل نيــل الاســتقلال 
الوطنــي والحريــة. إنّّ تخصيــب اليورانيــوم هــو انحــراف عــن 
ــي  ًـا ف ــة، ويشــكّّل عائ�ق ــي الاســتقلال والحري ــران ف أهــداف ای
وجــه تحقيقهــا. إن كل التقــدم و المصداقیــة المفترضیــن لمثقفــي 
الجمهوريــة الإسلاميــة  يمكــن قياســه فقــط بمــدی معارضتهــم 
وکراهیــة  الصواريــخ،  وصناعــة  اليورانيــوم،  لتخصيــب 
ــع  ــارب م ــرائيل والتق ــة، والحــرب ضــد إس اليهود–الصهيوني

مـة أي الـشـعب. الأـ

إنّّ الشــرق الأوســط بحاجــة إلــى توســع القــوة المســتقلة للعمــال 
ــک  ــکل ذل ــم، إذ یش ــلمیة بينه ــدة الس ــی الوح ــن ، وإل والفلاحي
ــم  ــذا الدع ــل ه ــر أن مث ــد. غی ــتقبل واع ــیة لمس ــزة اساس رکی
نــادر الوجــود بیــن الشــخصيات البــارزة فــي الجمهوريــة 
الإسلاميــة. ومــا یغیــب عــن مفكــري الجمهوريــة الإسلاميــة، 
ــان  ــن الأفغ ــال، والمهاجری ــوف العم ــن صف ا بی ــده حاضــًرً نج
الكادحیــن، وباختصــار بیــن الطبقــات الشــعبية الحضريــة 

لـبلاد. سـتقبل لـ عـد المـ هـا وـ یـن أیدـی مـل بـ تـي تحـ يـة، الـ والريفـ
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مبدأ المساواة بين الأديان من منظور حکومة العمال

يســأل العمــال: هــل يوجــد ديــن أفضــل أو أســمی مــن الآخــر؟ 
مــن وجهــة نظــر أتبــاع کل دیــن، فــإن عقیدتهــم هــي الأفضــل. 
غیــر أن فکــرة وجــود دیــن متوفــق ترجــع جذورهــا إلــی 
الملکیــات القبلیــة والنظــام الاســتبداد الآســيوي، حيــث لــم يكــن 
لعامــة الشــعب أي قيمة—وهــذا المفهــوم لا يمــت بصلــة إلــى 
حاجــات الشــعب العامــل فــي العصــر الرأســمالي. ومــع بــروز 
الرأســمالية—أي تبلــور المهــام التاريخيــة للرأســمالية فــي 
القــرن الثامــن عشــر في أوروبــا وأمريــكا الشــمالية—أصبحت 
الجديــدة  الرأســمالية  الدولــة  منظــور  مــن  الأديــان  جميــع 
ــيطة،  ــارة بس ــر. وبعب ــى الآخ ــوق عل ــن يتف ــاوية، ولا دي متس
الســنّيّ يســاوي الشــيعي. وبينمــا قــد يعتقــد أتبــاع كلا الدينيــن أن 
الآخــر محكــوم عليــه بجهنــم، إلا أنّّ الشــيعة تســاوي الشــيخية 
والبهائيــة؛ والمســيحية تســاوي الزرادشــتية. والشــيعة تســاوي 
اليهوديــة. الشــيعة والبوذيــة، وكذلــك الديانــات الدرويشــية 

ثـة، كلـهـا متـسـاوية. الحدـي

بعــد ثــورة عــام 1979، وبســبب هيمنــة الشــيعة-البازار، 
ــة  ــي زمــن الملكي ًاً كمــا ف ــ ــة الدينية—تمام ــدل ســتار الحري أُسُ
الاســتبدادية—من جديــد، واســتولى فصيــل من الشــيعة-البازار 
)بدعــم مــن واشــنطن( علــى الدولــة والــبلاد. جــاء قمــع الحريــة 
ًاً مــع ســحق جميــع الحقــوق المســتقلة للشــعب.  الدينيــة متلازمــ
ــات  ــوام- الجماع ــوق اق ــت حق ــاء. انتُهُِِك ــوق النس ــت حق انتُهُِِك
والفلاحيــن.  العمــال  حقــوق  دِِيســت  الوطنیــة.  و  العرقيــة 
أُلُغيــت حقــوق الــطلاب والشــباب. وتعرّّضــت حقــوق العمــال 
المهاجريــن و العمــال الأفغــان للهجــوم. كمــا هوجمــت حقــوق 
ــی  ــداء عل ــری الاعت ــدة، ج ــة واح ــن والمثقفين—وبكلم الفناني
الحريــات المدنيــة والسياســية—من قبــل الشــيعة-البازار. وقــد 

اـسـتمر ـهـذا المـسـار أكـثـر ـمـن أربـعـة عـقـود ونـصـف.

ًاً  حتــى تكش�ّـفت هزيمــة الشــيعة-البازار فــي حــرب الـــ12 يومــ
ــوّّق  ــاة تف ــات دع ــت تصريح ــرائيل، وانفضح ــاع إس ــد دف ض
ــاء،  ــا جوف ــم باعتباره ــود وغيره ــد اليه ــف ض ــيعة والعن الش
بشــكل  الشــعبية  قاعدتهــم  فقدانهــم  إلــى  أدّىّ  الــذي  الأمــر 
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ــه  ــة الإسلامية—بوصف ــلوب الجمهوري ــبوق. إن أس ــر مس غي
الاقتصاديــة  الشــؤون  فــي  البهلــوي  للاســتبداد  اســتمرارًاً 
الصغــرى والكبــرى، والمســؤول عــن الأزمــة الاقتصاديــة 

الهائلة—فــقد مزــيدًاً ــمن مصداقيــته.

ناجمــة  الــبلاد  ّاب صحيفــة  شــرق أن مشــاكل  كتـ� دّيعّــي 
عــن "ســوء تطبيــق الحوكمــة والقــرارات المتخــذة داخــل 
البيروقراطيــة، التــي يشــارك فيهــا هــؤلاء الســادة بشــكل 
ــه  مباشــر أو غيــر مباشــر،" وأن هــذا القصــور يمكــن معالجت
عبــر زيــادة قــوة التيــار الإصلاحــي داخــل الحكومــة. غيــر أنه، 
بمــا أن الــبلاد " تواجــه مخططــات الإمبرياليــة والصهيونيــة، 
ــد  ــرات، وتحیی ــى الف ــل إل ــن الني ــدة م ــة الأرض الممت ونظري
دول المنطقــة"، فعلينــا "أن نفتــح أعيننــا ونــرى كل شــيء فــي 
ــو لحظــة  ــا ول ــح أعينن ــن دون أن نفت ــح"... ولك ــه الصحي مكان
واحــدة علــى حقيقــة برنامــج التخصيــب النــووي الرجعــي 
والحــرب الرجعيــة مــن أجــل تدميــر إســرائيل، اللذيــن يشــكّّلان 

يـة. يـة الإسلامـ هـج الجمهورـ سـاس نـ أـ

إن إضافــًةً مزیــد مــن الداعميــن المعاديــن لليهود-الصهيونيــة، 
وبُنُــاة  النــووي،  اليورانيــوم  تخصيــب  دعــاة  مــن  وتجمــع 
الصواريــخ، وأنصــار الحــرب ضــد إسرائيل—ســواء مــن 
الســجناء السياســيين أو مــن المقيميــن فــي الخــارج إلــى الــکادر 
الحالــي لنظــام الشــيعة-البازار—فإنّّ إدماجهــم فــي الــكادر 
ــة  ــس الدوام ــن أن يعك ــي للنظــام الشــيعي-البازار لا يمك الحال
الانحداريــة الــذي ســقطت فيهــا الجمهوريــة الإسلاميــة. إن 
طــرد مئــات الآلاف مــن الشــعب الأفغانــي الــكادح مــن الــبلاد 
لا يســتطيع أن يوقــف الحركــة الأساســية نحــو الاســتقلال 
ــة، كمــا لا  ــة العميق ــي والتحــرر مــن الأزمــة الاقتصادي الوطن
يمكنــه أن ينهــي دورة الفقــر والبطالــة والتضخــم والنقــص 
غيــر المســبوق فــي الميــاه والكهربــاء والغــاز. إن القمــع عبــر 
الاعتقــالات والإعدامــات لــم يحــظََ بالتبريــر الأخلاقــي ولا 

بالدـعـم بـيـن الأـمـة، مـــلّتّ.

إنّّ كامــل الجمهوريــة الإسلاميــة والمنظّّريــن التابعيــن لهــا 
ــج للحلــول الإمبرياليــة التــي تســتغل  ــزون علــى التروي يرك
والبرجوازيــة  الشــيعة-البازار،  لنظــام  القائمــة  القنــوات 
الليبراليــة، وبقايــا الملكيــة، لعرقلــة التقــدم إلــى الأمــام لشــعب 
 1979 ثــورة  ذاكــرة  محــو  إن  والــكادح.  العامــل  إيــران 
ــل نظــام  ــه بنشــاط مــن قِِب ــدر المســتطاع يجــري العمــل علي ق
الشــيعة-البازار وحلفائــه السياســيين والأكاديمييــن داخــل الــبلاد 

وخارجــها.

إن التمكيــن الفعلــي للطبقــات الشــعبية الحضریــة والريفیــة—
الجمهوريــة  بهــا  مُُنيــت  التــي  الهزائــم  ـّل  تحم� خلال  مــن 
الإسلاميــة فــي ســعيها الفاشــل للهيمنــة الإقليميــة، والتخصيــب 
ــات  ــر إســرائيل—يزيد مــن الإمكاني ــووي، والحــرب لتدمي الن

المـسـتقلة للأـمـة، مـــلّتّ.

إن الحــل يكمــن فــي إقامــة ســيادة مســتقلة عــن الشــيعة-البازار: 
حكومــة الأغلبيــة، أي حكومــة العمــال والفلاحيــن. مســار 
ــلحة  ــاج أس ــووي، وإنت ــب الن ــن التخصي ــى ع ــه أن يتخل يمكن
لليهود-الصهيونيــة،  المعاديــة  والكراهيــة  الشــامل،  الدمــار 
ــن  ــي ع ــار، التخل ــة اليهودية—وباختص ــد الدول ــرب ض والح
النزعــة العســكرية للشــيعة-البازار—وأن يحقــق الاســتقلال 
الوطنــي والحريــة، إلــى جانــب التضامــن بيــن شــعوب الشــرق 

سـط. الأوـ

معصومه تابان

20 July / .تیر 1404ه.ش

العودة إلى الصفحة الأولى
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ا" "الحقائق حول رضا خان والدكتاتورية التي دامت عشرين عاًمً

"معــاداة رجال الدين": سلاح الإمبريالية، والبرجوازية 
الليبراليــة، وبقايــا الملكيــة ضــد الحرية وتقريــر المصير 

الوطني
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دارا برزگر"معاداة رجال الدين": سلاح الإمبريالية، والبرجوازية الليبرالية، وبقايا الملكية ضد الحرية وتقرير المصير الوطني

ًـا، نشــهد محــاولات  بعــد الحــرب التــي دامــت اثنــي عشــر يوم�
ــة،  ــة الليبرالي ــة، والبرجوازي ــة للإمبريالي ــارات التابع ــن التي م
وبقايــا النظــام الملكــي، حيــث يســعى كلٌٌّ منهــا لوضــع بصمتهــم 
ــباب  ــن الش ــى العاملی ــي عل ــك، ينبغ ــداث. لذل ــذه الأح ــى ه عل
أن يحققــوا فــي الحقائــق الكامنــة وراء "الطائفيــة الدينيــة"، 
ــذ  ــة من ــا التاريخي ــة، وخلفيته ــات الراهن ــي السياس ــا ف ودوره
ــع  ــول دف ــدور ح ــن ت ــال الدي ــاداة رج ــتورية. مع ــورة الدس الث
الطبقــات العاملــة إلــى طريــق مســدود سياســًيًا، ذلــك الطريــق 
الــذي تريــده واشــنطن ورأس المــال المحلــي فــي إيــران. 
بعبــارة أخــرى، فــإن نتيجــة معــاداة رجــال الديــن هــي انحــراف 
ــة عــن الاســتقلال  ــة والریفی طاقــة الطبقــات الشــعبیة الحضری
والحريــة، لصالــح أنظمــة اســتبدادية تعمــل ضــد مصالــح 

الأـمـة.

مــن  الديــن،  رجــال  معــاداة  مناقشــة  فــي  الدخــول  قبــل 
، علــى  ًـا طــوالًاي الضــروري أن نفهــم أن لهــذا الموضــوع تارخ�ي
ــراع  ــران. فالص ــي إي ــتورية ف ــورة الدس ــرة الث ــذ فت ــل من الأق
الرجعــي للبرجوازيــة الليبراليــة ضــد الديــن يعــود إلــى مــا هــو 
أبعــد مــن ذلــك، إلــى ثــورات القــرن الثامــن عشــر فــي أوروبــا 
ــي  ــية، ف ــورة الفرنس ــال، خلال الث ــبيل المث ــى س ــة. عل الغربي
ــد كاثوليكــي، كانــت البرجوازيــة الليبراليــة تعتقــد أن الديــن  بل
ًـا مــن المجتمــع. ومــع ذلــك، فــأن  يجــب أن یقضــی علیــه تمام�
ــة  ــن المطالب ــن وبي ــتلاع الدي ــة اق ــة الدول ــن محاول التناقــض بي
بحريــة التعبيــر والديمقراطيــة دفــع الحكومــة إلــى تخفيــف 
موقفهــا. وقــد تــم التعبيــر عــن العلاقــة بيــن الديــن والدولــة فــي 
شــكل الفصــل بينهمــا بشــكل صحيــح فــي المــادة الأولــى مــن 
ــام 1776. ــتقلال لع ــورة الاس ــن ث ــة م ــوق المنبثق إعلان الحق

خلال مســار الثــورة الدســتورية فــي أوائــل القــرن العشــرين، 
كان قــوام القيــادة يتألــف أساس�ًـا مــن المشــروطه  و المشــروعه. 
فمــا هــي أســباب هزيمــة تلــك الثــورة؟ مــن الواضــح أن 
المســؤولية كانــت تقــع علــى عاتــق القيــادات التــي كانــت مــن 
ــا  ــي عــن دعمه ــى التخل ــادرة عل ــم تكــن ق ّـدي القاجــار ول مؤ�ي
ــدًلاً  ــا. وب ــي عنه ــة البســيطة جــرى التخل ــة. هــذه الحقيق للملكي
مــن ذلــك، تــم اقتــراح أن ســبب هزيمــة ثــورة المشــروطه هــو 
مــت كمســؤول عــن  "الأخونــد"، رجــال الديــن، وأن الشــيعة قُ�دِِّ
ــذي أدخــل  ــة. المــؤرخ الشــهير أحمــد كســروي هــو ال الهزيم
هــذه الروايــة الزائفــة. وقــد تبــع كثيــرون تقييماتــه الزائفــة بعــد 
ــاداة  ــتیزی، أي مع ــل الأخوندس ــذاك فص ــح آن ــذا فُتُ ــك. هك ذل
رجــال الديــن، وروّّجــت لهــا البرجوازيــة الليبراليــة بعــد ذلــك. 

واســتغلّتّ دكتاتوريــة رضــا خــان، التــي يمكــن اعتبارهــا 
سياســة بريطانيــة، هــذه الموجــة لتصــل إلــى الســلطة. فقد حظر 
رضــا خــان مــن ناحيــةٍٍ ظهــور الأخونــد بملابســهم الدينيــة فــي 
ّـس الحــوزة العلميــة  الأماكــن العامــة، ومــن ناحيــة أخــرى أس�
مدرســة قــم الدينيــة. ومــن ثــمّّ فمــن الضــروري إعــادة النظــر 

ـفـي قضـيـة الأخوندـسـتیزی بـمـا ـيـتلاءم ـمـع حاـجـات الـيـوم.

لحســن الحــظ، فــإن محاضــرة "المــؤرخ، الخبيــر فــي شــؤون 
إيــران، الباحــث والكاتــب"، الشــهير عبــاس ميلانــي، فــي معهد 
هوفــر في شــمال كاليفورنيــا، للترويج لـ الأخوندســتیزی، يمكن 
م المحاضــرة  أن تســاعدنا فــي توضيــح الموضــوع. إن مقــ�دِِّ
الأخوندســتیزی  تعزیــز  يحــاول  المذكــورة  المصــوّّرة 
بالاســتعانة برضــا خــان. غيــر أن شــروحاته فــي هــذا الصــدد 
ــة أو خارجــة عــن الســياق؛ وهــو  ّـا زائف ــا إم� ــكاد تكــون كلّهّ ت
مــا يتناقــض مــع المنطــق القائــم علــى الوقائــع بــل وحتــى مــع 
المعاييــر الأكاديميــة. فــي هــذه المقالــة، وبالشــكر للمقــدّمّ، 
ــك هــي  ــدة مــن ذل ــة الوحي ــى العــرض، والغاي ــًدًا إل ســنوجّّه نق
توضيــح عــدد مــن الحقائــق لعمّّالنــا الشــباب. وســنراجع حديثــه 
حــول التبريــرات لـــ الأخوندســتیزی وفــي الدفــاع عــن رضــا 

ـخـان.

ــر  ــس ناص ــى عك ــان، عل ــا خ ــي إن رض ــول ميلان أوالًا – يق
ــرق،  ــات والط ــم والغاب ــع المناج ــدّمّ جمي ــذي ق ــاه ال ــن ش الدي
ــد  ــر، ق ــد رويت ــن خلال عق ــرها م ــبلاد بأس ــدة ال ــة واح وبكلم
جعــل الــبلاد غنيــة. وفــي هــذا الصــدد، مــن الضــروري إيلاء 
ــمالية.  ــمالية والرأس ــل الرأس ــا قب ــور م ــاص للعص ــام خ اهتم
التــي ســعت للحصــول علــى  فالقــوى الاســتعمارية ذاتهــا 
ــة  ــازات مــن ناصــر الديــن شــاه، قامــت فــي فتــرة لاحق الامتي
بوضــع رضــا خــان فــي الســلطة وصنعــت منــه الملكيــة 
م المحاضــر ناصــر  البهلويــة. وبإلغــاء الحقائــق التاريخيــة، يُقُــ�دِِّ
الديــن شــاه كشــخص غيــر مثقــف ومنغمــس فــي اللهــو، بينمــا 
ر رضــا خــان كعكســه. الســيد ميلانــي مخطــئ فــي كلتــا  ِ يُصُــ�وِّ

مـا. فـي أفعالهـ شـخصيتين وـ الـ

يجــب أن نعلــم أن عقــد ناصــر الديــن شــاه كان فــي مرحلــة مــا 
ــكك  ــاء الس ــان لبن ــا خ ــد رض ــا كان عق ــمالية، بينم ــل الرأس قب
ــورة  ــزوغ فجــر الرأســمالية وبعــد هزيمــة الث ــة بعــد ب الحديدي

سـتورية. الدـ
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ــم تكــن الأراضــي والمناجــم  ــن شــاه ل ــد ناصــر الدي خلال عه
وتُشُــترى،  تُبُــاع  الســريعة  والطــرق  والطــرق  والغابــات 
وبالتالــي لــم يكــن لهــا قيمــة نقديــة قابلــة للقيــاس. وفــي وضــع 
مشــابه، لا يمكــن انتقــاد ســكان أمريــكا الأصلييــن فــي القــرن 
الســابع عشــر فــي مــا هــو اليــوم بيــرو لأنهــم أعطــوا أطباقهــم 
وأدواتهــم الذهبيــة للغــزاة الإســبان مقابــل مصنوعــات لــم تكــن 
ذات قيمــة. بالنســبة لشــعوب أميــركا الجنوبيــة الأصلييــن، كان 
الذهــب مجــرد معــدن مختلــف، ولــم يكــن هنــاك اقتصــاد قائــم 

بـادل والنـقـود. لـى التـ عـ

كان ناصــر الديــن شــاه يســعى وراء العملــة مــن إمبراطوريــة 
ــي  ــة ف ــة البريطاني ــن الإمبراطوري ــي الشــمال وم القياصــرة ف
ــبلاد  ــوارد ال ــت م ــة، وكان ــارة الدولي ــل التج ــن أج ــوب م الجن
بالنســبة لــه، التــي وق�ّـع علــى التنــازل عنهــا، ثانويــة. ولــو كان 
ناصــر الديــن شــاه يعــرف، مثــل ســكان بيــرو الأصلييــن، أن 
قيمــة بضائعهــم كانــت أكبــر بكثيــر ممــا كانــوا يحصلــون عليــه 
ــد.  ــات بتأکی ــك الاتفاقي ــل تل ــى مث ّـع عل ــا وق� ــل، لم ــي المقاب ف
ــخص  ــاه كش ــن ش ــر الدي ــر ناص ــاول تصوي ــا يح من ــن مق�دِِّ لک
ًا  جاهــل ومنغمــس فــي اللهــو )وهــي حقيقــة تنطبــق غالبـ�
ًا  علــى البهلوييــن وکادرهــم خلال القــرن العشــرين(. ووف�قـ
ــة  ــى درج ــيًئًا إل ــاه س ــن ش ّـز، كان ناصــر الدي ــا المتحي� لمقدّمّن
ــذا  ــل. وه ــي المقاب ــط ف ًـا فق ــى آلاف� ــن ويتلق ــه يعطــي الملايي أن
مــع الأســف يشــبه المغالطــة. ويحتــاج القــارئ إلــى أن يلاحــظ 
أن فــي عــرض ميلانــي يُنُســى دور الاســتعمار، أي العلاقــات 

يـن ـشـاه وـمـع رـضـا ـخـان. يـة ـمـع ناـصـر الدـ البريطانـ

هنــا، مــن الضــروري أن نصعــد بضــع خطــوات وننظــر فــي 
إطــار النقــاش مــن منظــور أعمــق. المفتــاح لفهــم القضيــة 
يكمــن فــي إدراك الفــرق بيــن حقبــة ناصــر الديــن شــاه وحقبــة 
رضــا خــان. عصــر ناصــر الديــن شــاه يمثــل المرحلــة النهائيــة 
مــن الصــدام بيــن المجتمــع الشــرقي الآســيوي القديــم والنظــام 
ــر الحضــور المباشــر  ــل الأخي ــا يمث الرأســمالي العالمــي. بينم
للرأســمالية الاســتعمارية العالميــة بعــد تفــكك المجتمــع الشــرقي 
القديــم و إيقاعــه فــي فــخ مــن قبــل الإمبرياليــة. وليــس مــن دون 
ــا  ــاعدة رض ــر لمس ــز هوف ــن مرك ــا م ــي متحدثن ــبب أن يأت س
خــان. علــى أي حــال، فــإن المراجعــة التاريخية—بغــض 
النظــر عــن مصدرهــا أو غرضها—تتطلــب إعطــاء الأولويــة 

للحقيـقـة.

خلال عهــد ناصــر الديــن شــاه، واجهــت سلالــة القاجــار 
واقع�ًـا لــم يســبق لــه مثيــل فــي آلاف الســنين مــن نظــام الحكــم 
الآســيوي الســابق، ألا وهــو المواجهــة مــع النظــام الاقتصادي-
الاجتماعــي الرأســمالي. لقــد كان النظــام الآســيوي القديــم يفتقر 
إلــى الاقتصــاد السياســي. فمصــدر الثــروة للحكام الســابقين كان 
ــن التجــار  ــدات م ــب، والعائ ــوك، ونظــام الضرائ ــن المل خزائ
الذيــن ســافروا عبــر أراضــي التاريــخ القديــم، والغــزوات 
والنهــب. غيــر أن ناصــر الديــن شــاه اضطــر إلــى اللجــوء إلــى 
حكومتــي روســيا وبريطانيــا للحصــول علــى قــروض وعملــة 
أجنبيــة مــن أجــل التبــادل التجــاري الدولي—وهــو مــورد لــم 
يكــن لــه وجــود فــي البنيــة التاريخيــة للنظــام الآســيوي القديــم. 
ًـا أمــام  ــة تاريخي� ــة نفســها مذلول ــة القاجاري ــد وجــدت الملكي وق
هــذا الواقــع. ويقــدّمّ الســيد ميلانــي هــذا الواقــع على أنــه تقصير 
شــخصي مــن ناصــر الديــن شــاه، الــذي يُزُعــم أنــه أراد إبقــاء 
ــن  ــر ع ــرح—دون التعبي ــو ط ــرب، وه ــن الغ ــدة ع بلاده بعي
جوهــر الأحداث—يعــدّّ علــى أقــل تقديــر عديــم المعنــى، وفــي 

الواـقـع يضـلـل الـمـرء ـفـي الفـهـم الحقيـقـي للمـسـألة.

فــي القــرن التاســع عشــر، واجــه المجتمــع الآسيوي/الشــرقي 
ــد إنتــاج نفســه لآلاف الســنين، واقــع  المنغلــق، الــذي ظــل يعي
النظــام الرأســمالي المتفــوّّق فــي تصــادم مرعــب. تصــادم أشــدّّ 
ــات  ــي الأبي ــا ف ــات، كم ــوط. ضرب ــات الس ــن ضرب ًاً م ــ إيلام
رة. لأنــه  التــي يقتبســها ماركــس مــن شــيلر، مؤلمــة ولكــن محــ�رِِّ
فــي نهايــة هــذا المســار المؤلــم، يولــد فــي المملكــة المحروســة 
القاجاريــة شــعبٌٌ قــادر فــي النهايــة. )إن النفــي الرجعــيّّ للأمــة 
التــي ظهــرت فــي نهايــة التاريــخ الطويــل لآســيا، نتيجــة 
ــان.  ــي رضاخ ــر ف ــة، يظه ــمالية العالمي ــع الرأس ــا م تصادمه
ولهــذا يحتفــل منظ�ّـرو الإمبرياليــة، والملكي�ّـة، والشــيعة-البازار 
بظـهـور ردّةّ فـعـل رضاـخـان الرجعـيـة ـفـي الـقـرن العـشـرين(

كان المجتمــع الآســيوي القديــم، فــي الحقبــة مــا قبــل الإسلام، 
ــن  ــد م ــد شــهد العدي ــوّّ الزرادشــتية، ق ــروز وعل ــن ب ــي زم وف
ــسلالات  ــقوط ال ــى س ــم أدّتّ إل ــم. هزائ ــارات والهزائ الانتص
الحاكمــة، مثــل انقــراض الأخمينييــن علــى يــد الإســكندر 
المقدونــي، أو انهيــار الساســانيين بعــد بــروز العــرب المســلمين 
ــة  ــام الإمبراطوري ــم إســتعادة قي ــم یت ــك، ل وهيمنتهــم. وبعــد ذل
ــيوي  ــام الآس ــتمر النظ ــل اس ــد. ب ــن جدي ــة م ــية القديم الفارس

هـو السياـسـة". يـن ـ يـه "الدـ لـذي فـ بـت اـ مـن الإـطـار الثاـ ضـ

ــذي  ــوع ال ــن الن ــت م ــة كان ــي آســيا القديم ــع النزاعــات ف جمي
وقــع وف�قًـا لنمطهــا الخــاص. كان النمــو والاخــتلاط الاقتصــادي 
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والثقافــي يتــمّّ مــن خلال هــذه التصادمــات، ولكــن النظــام 
ـّا  ّر قيــد أنملــة. أم� الاقتصــادي والاجتماعــي لــم يكــن يتغيـ�

ًاًم.  فـة تماـ هـي مختلـ شـر فـ سـع عـ قـرن التاـ حـداث الـ أـ

لقــد قُضُــی القــرن التاســع عشــر فــي تاريــخ إيــران فــي محاولــة 
ّـد فتــح  لترويــض النظــام الآســيوي العتيــق والمتمــرّّد. فقــد تكب�
علــي شــاه القاجــاري هزيمت�َـي گلســتان )1813 م( وتركمــان 
ــيا  ــي روس ًاً ف ــ ــر تقدّمّ ــع الأكث ــام المجتم ــاي )1828 م( أم چ

يـة. القيصرـ

ــذه  ــادي ه ــلّّ لتف ــة أيّّ ح ــار المحروس ــة قاج ــن لمملك ــم يك ول
الهزائــم أو لصدّهّــا. وفــي اســتمرار هــذا المســار خســرت 
ــلم  ــرًاً، استس ــرات. وأخي ــة ه ــة مدين ــار المحروس ــة قاج مملك
جيــش قاجــار فــي بوشــهر )1838 م( أمــام خمســمئة مــن 

الجــنود البحرـيـين البريطانيــين وتــرّّعض للهزـيـمة.

ــت ســلطنة القاجــار  ــرن التاســع عشــر، تحوّّل ــداد الق ــى امت عل
ــى  ــل والعشــائر إل ــن القبائ ــا بی ــة فيم ــا الحاكم ــع أجهزته وجمي
ّـت رحلــة ناصرالديــن شــاه إلــى  قاعــدة لدخــول الاســتعمار. وتم�
أوروبــا واســتلامه المــال مقابــل توقيــع المعاهــدات ضمــن هــذا 
ــي  ّـى، كََوََل ــد تلق� ــه أو جهله—فق ــس بســبب تهاون الإطــار، ولي
عهــد قاجــاري، أرفــع التعاليــم الشــيعية والأدبيــة والصيــد 
ــن فــي بلاط قاجــار  ــن المتاحي والفروســية مــن أفضــل المعلّمّي

يـز. فـي تبرـ خلال ـشـبابه ـ

ــورات  ــه التط ــرك خلف ــد ت ــرين، فق ــرن العش ــدار الق ــی م  عل
ــي.  ــرقي الوراث ــتبداد الش ــة للاس ــيادة المطلق ــت الس ــي أنه الت
فقــد جــرى تعييــن رضاخــان كوکیــل بريطانــي. لــم يعــد 
ــى أدوات عصــر الدخــول المباشــر مــن  الاســتعمار بحاجــة إل
ــع  ــع الجمي ــل والعشــائر، وأســند قم ــع القبائ ــات م خلال العلاق
إلــى رضاخــان، ومنــذ ذلــك الحيــن حافــظ علــى علاقــات غيــر 
ــي  ــة الت ــبب المقاوم ــة. بس ــلطة القديم ــع أركان الس ــرة م مباش
أبدتهــا العناصــر القديمــة فــي المجتمــع، التــي كانــت موجــودة 
ــي كانــت مصــدر  ــة القديمــة والت ــى جانــب الســلطنة الوراثي إل
فقــد  كالبــازار والشــيعة،  لهــا،  اقتصادي-أيديولوجــي  رزق 
كانــت لــه خطــة قمعيــة وترغيبيــة ضدهــا. لذلــك، فــإن سلســلة 
الاتهامــات التــي يوجّّههــا المتحــدّثّ إلــى ناصرالديــن شــاه 
تنطبــق علــى رضاخــان بأضعــاف مضاعفــة. فلكــي يقمــع 
ــل  ــى رج ــة إل ــتعمارية بحاج ــوى الاس ــن الق ــم تك ــع، ل المجتم
مثق�ّـف مطّّلــع علــى الثقافــة الشــاملة للمجتمــع القديــم، بــل إلــى 

شــخص يشــقّّ طريقــه إلــى الســلطة عبــر الــركل والضــرب ولا 
ًاًي.  ًاًي أو قزّّاقـ سـكر نـه عـ جـاوز كوـ ًاًم يتـ  مـل تعليـ يحـ

ــد  ــبلاد بع ــخ ال ــات تاري ــتعراض صفح ــدد اس ــا بص ــنا هن  لس
عــزل رضاخــان فــي شــهريور 1320 هـ.ش./ ســبتمبر 19٤1 
ــي  ــان ف ــراء والإدم ــمّّ الإبلاغ عــن الســعي المســتمر للث ــد ت فق
ــة التــي تلــت ســقوط رضاخــان فــي صفحــات الصحــف  الحقب
الإيرانيــة. فهــل كانــت اســتمرارية ســلطنة البهلــوي بعــد نفــي 
رضــا شــاه مضمونــة؟ باســتثناء ســتالين، لــم يكن أي مــن القوى 
ــة القاجــار  ــى ورث ــدن إل ــد ســعت لن ــك. وق ــد بذل ــة يعتق العالمي
ــم  لإعــادة إحيــاء الســلطنة القديمــة. لكــن الوريــث القاجــاري ل
ــوي  ــا بهل ــا. أم ــدث به ــن يتح ــم يك ــية ول ــرف الفارس ــن يع يك
ا مــن قبــل القــوى  الثانــي، فقــد وصــل إلــى الســلطة مجبــًرً
ــرداد  ــقلاب 28 م ــت بان ــي ثبت ــي الســلطة الت ــة، وه الإمبريالي
)19 اغســطس1953( الــذي نظّّمتــه وكالــة الاســتخبارات 
ــة  ــى الأم ــرض نظــام البهلوي-الســافاك عل ــمّّ ف ــة، وت الأمريكي

ــة، وانتهــى بفضــل ثــورة 1979 ــــ.ش. الإيراني

ــاه  ــن ش ــخصيات ناصرالدي ــة وش ــة الثقافي ــاًً – إن المقارن ثاني
ورضاخــان، حيــث الأول ينتمــي إلــى مــا قبــل الرأســمالية 
ّـى فــي مدرســة القــزاق العســكرية خلال العصــر  والثانــي ترب�
الرأســمالي، تشــهد ضــد مواقــف واســتنتاجات الخطيــب. يمكــن 
ــال دارالحکمــه )كارگــر، العــدد 2،  ــى مق ــارئ الرجــوع إل للق
الــدورة 3( ليــرى كيــف كان الأمــراء والسلاطيــن فــي القــرون 
ًاً طــوًلاًي فــي مكتباتهم—أكثــر  الســابقة للرأســمالية يقضــون وقتــ
ــون  ــن أن يك ــن الممك ــن م ــم يك ــن شــؤون الحكم—ول ــى م حت
ــي  ًاً محصــورة ف ــ ــت غالب ــة كان ــك، لأن الثقاف الأمــر خلاف ذل
هــذا الفضــاء.  فــي النظــام الآســيوي القديــم، كانــت الأغلبيــة، 
بحســب تعبيــر ماركــس، تعيــش فــي ســباتٍٍ تاريخــي، ولا 
يملــك لهــم التاريــخ ســوى المشــقّةّ، ومــا يمــرّّ بهــم أو يســمعون 
ــة،  ــزّّات الأرضي ــة كاله ــوادث الطبيعي ــن الح ــه م ــه يعدّوّن عن
ًاً بلا مبــالاة. كان النمــو الأدبــي محصورًاً  ويتعاملــون معــه غالبــ
بالنخبــة وفــي هامــش الجهــاز الحاكــم الآســيوي، ويتــمّّ ضمــن 
ــات  ــاه الإنتاج ــن تج ــكّّام لا مبالي ــن الح ــم يك ــدود، ول ــذه الح ه
الثقافيــة، ســواء فــي عهدهــم أو مــن العصــور القديمــة—
ًاً، كمــا  کالقــرآن الكريــم والأحاديــث نظــام العمــل عندهــم جميعــ
ــان القديمــة محــلّّ اهتمــام  ــة لليون ــار الثقافي ــت ترجمــة الآث كان

ـكّّحام الـشـرق الأوـسـط.
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جلــب ناصرالدیــن شــاه فــنّّ التصويــر الفوتوغرافــي مــن 
رحلتــه إلــى أوروبــا إلــى إيــران، وخل�ّـف صــورًاً عديــدة حتــى 
مــن داخــل حــرم القصــر، تمنــح رؤيــة عــن شــخصية الســلطان 
المســتبد الآســيوي. وهــو نفســه الســلطان الــذي أمــر بقتــل 
ــا  ــس وزراء أصلاحــي(. كم ــان أمیرکبیر)رئي ــي خ ــرزا تق مي
ــملا هــادي ســبزواري )مؤلــف  أنّّ ناصرالدیــن شــاه التقــى بال
ــة رســالة  ــه كتاب ــب من ــة( الشــهير وطل ــاب شــرح المنظوم كت
ــن  ــى ذه ــب عل ــذا الطل ــل ه ــر مث ــل خط ــق". فه ــول "الخل ح

ــزاق؟ ــان الق رضاخ

ًاً علــى إمــارات إيــران فــي عصــر  ّن رضاخــان حاكمــ عُُيـ�
صناعــة وإنتــاج النفــط، حيــن كانــت الــبلاد بحاجــة إلــى 
الجامعــات. فهــل أنشــأ رضاخــان جامعــات وفــق الحــد الأدنــى 
مــن معاييــر الحريــة الثقافيــة والنقــاش الموجــودة فــي إمــارات 
آســيا القديمــة؟ -مثــل جونــدي شــابور قبــل ظهــور الأسلام 
،الجــواب: لا. قبــل تأســيس الجامعــة، كان رضاخــان و النهــج 
البريطانيــة يســعيان إلــى إنشــاء جهــاز قمــع سياســي متطــرف 
ــبه  ــع الش ــل القم ــي ظ ــرأي ف ــداء ال ــد إب ــدور أح ــن بمق ــم يك ل
ــم  ــل للحك ــران. وكان النمــوذج الأمث ــي إي فاشــي لرضاخــان ف

لـث. يـخ الثاـ لـر والراـ هـو إدارة هتـ خـان ـ لـدى رضاـ ـ

دّيعّــي المتحــدث أن عــددًاً كبيــرًاً مــن المثقفيــن فــي ذلــك الزمان 
ــع  ــذا يرف ــرض أن ه ــه يَفَت ــان، وأن ــول رضاخ ــوا ح ــد تجمع ق
ــر أن  ــدث لا يذك ــن المتح ــان. لك ــة لرضاخ ــة الثقافي ــن القيم م
رضاخــان قتــل بعــض هــؤلاء، مثــل داور. أمــا رئيــس شــرطته 
آيــرََم، فبعــد أن شــعر بخطــر المــوت، تظاهــر بالمــرض 
ــن  ــدًاً، وتركــه مجتمــع المثقفی ــم يعــد أب ــا ول ــى ألماني وذهــب إل
الذيــن عرفــوه. هــذا النــوع مــن تشــوية الحقائــق لا ينــدرج حتــى 

قـة. يـة للاهتـمـام بالحقيـ يـر الأكاديمـ ضـمـن المعاـي

ًاً عــن ظــروف مــا قبل  إن عصــر بــروز الصناعــة يختلــف تمامــ
ــع.  ــي المجتم ــن ف ــرعة مختلفتي ــة وس ــل دق ــمالية، ويُدُخ الرأس
ًاً فــي المواعيــد وكان  دّيعّــي المتحــدث أن رضاخــان كان دقيقــ
ــدأ الجلســات فــي وقتهــا. فمــاذا كان مصيــر مــن قــد يتأخــر  يب
عــن الجلســة؟ ربمــا كان يتلقــى الضــرب مــن رضاخــان، أليــس 
كذلــك؟ هــل كان رضاخــان يضــرب النــاس؟ محمــد مســعود، 
ــذي كان يصــدر صحيفــة مــرد  الصحفــي الشــهير الإيرانــي ال
ــاء  ــية أثن ــات السياس ــو الحري ــوم( خلال نم ــروز )رجــل الي ام
الثانيــة، نشــر صــورة وتفصيــل حادثــة  الحــرب العالميــة 
خــروج رضاخــان مــن چالــوس أثنــاء حكمــه الاســتبدادي، 

ًاً  حيــن ضــرب الوالــي أمــام الحاضريــن الواقفيــن احترامــ
ــي  ــاذا يعن ــة قصــر المحافظــة. م ــب برك ــك، بجان لدخــول المل
ًاً"؟  ــ ــور "بلطجي ــل كان المذك ــي: ه ــيد ميلان ــأل الس ــك؟ نس ذل
ًاً! ًاً متحدثنــا بتواضــع يقــول إن رضاخــان لــم يكــن ليبرالي وطبعــ

ــة رضاخــان  ــة مــرد امــروز وصفــت ســقوط دكتاتوري صحيف
ًاً بهــذا الشــكل: "طعــام عشــرين  التــي اســتمرت عشــرين عامــ
ــوا هــذه الحقائــق التــي  ــة"! قارن ّـأ خلال عشــرين ثاني ســنة تقي�
عايشــها الشــعب الإيرانــي مــع صــورة رضاخــان التــي غلفهــا 
المتحــدث. والآن بعــد مــرور قرابــة ثمانيــن ســنة، حيــث الزمن 
أتــاح للمتحــدث التعبيــر عــن رأيــه، فإنــه يفضّّــل إنــكار الحقائــق 
ًاً لمحمــد  رغــم امتلاكــه لعشــرات أضعــاف مــا كان متاحــ
ــات. ينبغــي أن نســأل المتحــدث:  مســعود مــن مصــادر ومكتب
مــع هــذه الأوصــاف لرضاخــان، أليــس مــن الأفضــل لــكل مــن 
مجتمعــات أميــركا الشــمالية وأوروبــا الغربيــة أن كانــوا بــدًلاً 
مــن القيــام بثــورات مــن أجــل الحريــة، قــد اخترعــوا كل واحــدٍٍ 

ًاً وأنهــوا التاريــخ "فــي وقتــه المحــدد"!؟ منهــم رضاخانــ

ثالثــاًً – يقــول المتحــدث إن رضاخــان أنشــأ ســكة الحديــد مــن 
ّد  خلال فــرض الضرائــب علــى الســكر والحلويــات، وجنـ�
ــة"  ــون دول ــان وأربع ــة، "اثن ــا عشــرات الشــركات الأجنبي له
أجنبيــة لهــذا المشــروع—وهو مــا كان يســعى إليــه ناصرالديــن 
شــاه لكنــه لــم يُنُف�ّـذه. المتحــدث يتجنــب الإشــارة إلــى مضمــون 
الحــدث التاريخــي. ففــي عهــد القاجارييــن تــم إنشــاء ســكة 

يـة. یـارات الدينـ كـز الزـ هـران والمراـ يـن طـ يـد مـحـدودة بـ حدـ

تــمّّ تعييــن رضاخــان مــن قبــل الإنجليــز عبــر انــقلاب 1299 
هـــ.ش)1921م(. فــي مواجهــة انتصــار الثــورة البلشــفية عــام 
1917 فــي إيــران. وبادّعّــاء التحديــث والأصلاح، جــذب إليــه 
عــددًاً مــن أنصــار الثــورة الروســية. روســيا القيصريــة، التــي 
ابتلعــت أجــزاء مــن شــمال غــرب مملكــة قاجــار المحروســة 
ــورة  ــت مــن الوجــود بعــد ث ــرن التاســع عشــر، اختف خلال الق
ــوا  ــن هلّلّ ــن الذي ــدد المثقفي ــن ع ــم يك ــام 1917، ول ــر ع أكتوب
لهــذا الحــدث بقليــل. مــن هــؤلاء كان ســيد ضيــاء، الــذي كان 
فــي روســيا وقــت الثــورة عــام 1917، ويقــول: "رؤيــة هــذه 

الأـحـداث كاـنـت غـيـر قابـلـة للتصدـيـق بالنـسـبة ـلـي".

كانــت القــوى الإمبرياليــة تطــارد خطــة الوصــول الســريع 
إلــى حــدود الاتحــاد الســوفيتي فــي شــمال إيــران لأهــداف 
ــة  ــكك الحديدي ــاء الس ــروع إنش ــذ مش ــت تنفي ــكرية، وتابع عس
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ــا  ــم؛ تموّّله ــة عليه ــران. دون أي كلف ــة إي ــن حكوم ــل م بتموي
ضراــئب ومداخــيل النــفط الإيراــني.

ــه.  ــا المتحــدث تدحــض ادعاءات ــي يستشــهد به ــق الت إن الوثائ
فليــس الســكك الحديديــة وحدهــا، بــل جميــع الطــرق والأنفــاق 
التــي تصــل إلــى شــمال الــبلاد هــي منشــآت عســكرية. لا 
يوضــح المتحــدث لمــاذا لــم يســتدعِِ رضاخــان اثنتيــن وأربعيــن 
دولــة لبنــاء معامــل صهــر الحديــد وغيرهــا مــن المنشــآت 
الصناعيــة الأساســية فــي إيــران؟ الســبب أن البنــاء الأساســي، 
كصناعــة النفــط، والســكك الحديديــة، وصناعــة الفــولاذ، كان 
ــرد أداة  ًـا، وكان مج ــان تمام� ــرارات رضاخ ــاق ق ــارج نط خ
لقمــع الأمــة فــي بلاده. س�ُـمح لرضاخــان بإنشــاء عــدد محــدود 
مــن الصناعــات الخفيفــة مثــل النســيج، ولتأميــن حاجــات 
ــطلاب الذكــور  ــة أرســل عــددًاً مــن ال هــذه الصناعــات الخفيف

فـي الـخـارج. للدراـسـة ـ

ًاً عــن ادعــاء المتحــدث بعــدم  إن صــورة الواقــع تختلــف تمامــ
اهتمــام إيــران بـ"الغــرب" فــي عهــد القاجــار. فهــل فــي عهــد 
رضاخــان شــخصية تعــادل ســيد جمــال الديــن أســدآبادي، 
الــذي ســافر إلــى الخــارج وحــاول شــرح نظريــات التشــيّعّ فــي 
ــد. المتحــدث،  ــس الوحی ــو لی ــة؟ وه ــة الغربي ــع الثقاف حــوار م
فــي تناقــض مــع معيــار احتــرام الحقيقــة، يقــوم بالتشــويه 
متــى یشــاء، ويعــرض الواقــع بشــكل مغلــوط أو غيــر صحيــح 
ًاً كلمــا كان ذلــك يخــدم أجندتــه. هدفــه الضئيــل ليــس إلا  إطلاقــ

لـك. ثـر ـمـن ذـ يـن، ولا ـشـيء أكـ ـفـرض مـعـاداة رـجـال الدـ

رابعــاًً - دّيعّــي المتحــدث أنّّ رضاخــان كان يريــد أن تشــارك 
الفتيــات والنســاء فــي المجتمــع. لكــنّّ صــور تنق�ّـل النســاء فــي 
ــه  المراكــز العامــة فــي عهــد القاجــار تُظُهــر عكــس مــا دّيعّي
المتحــدث، ولا تــدلّّ علــى ظلامٍٍ مطلــق يكتنــف وضــع النســاء: 
فقــد أُس�ّـس العرفــان الإسلامــي فــي تاريــخ الشــرق الأوســط من 
قِِب�َـل امــرأة، رابعــة البصــري، قبــل أكثــر مــن ألــف عــام. وفــي 
تاريــخ الإسلام، للنســاء حضــور فــي الصراعــات الطائفیــة 
ــل  ــطورية مث ــب الأس ــي الكت ــك ف ــنّةّ، وكذل ــيعة والس ــن الش بي
ــورة  ــة ث ــل المتحــدث عــن اهمی ــرًّّةً أخــرى، يغف الشــاهنامه. م
أكتوبــر التــي حدثــت فــي عهــد رضاخــان والتــي حرّّكــت 

لـم. نـضـال النـسـاء ـفـي أنـحـاء العاـ

دّيعّــي المتحــدث أنّّ رضاخــان أراد أن تذهــب الفتيــات والنســاء 
إلــى المدرســة وأن يكــنّّ مســاويات للرجــال. لكنــه غافــل عــن 

أنّّ هــذا الأمــر لا ينطبــق علــى بنــات ونســاء رضاخــان نفســه. 
ــم  ــرب. ول ــي الغ ــة ف ــط للدراس ــور فق ــاؤه الذك ــل أبن ــد أُرُس فق
ــا حــقّّ  ــة. أم ــات المحلي ــي الجامع ــى ف ــه يدرســن حت ــن بنات تك
التصويــت للنســاء فقــد جــاء بعــد عقــود عبــر "الثــورات 
البيضــاء أو الخضــراء" المقترحــة مــن واشــنطن فــي إيــران. 
ــن  ــن لبعضه ــد أمك ــان فق ــة رضاخ ــوادر حكوم ــات ك ــا بن أم
ــوادره  ــن أن ك ــي حي ــیة، ف ــوف دراس ــع صف ــن بض أن يدرس
الحاكمــة، شــأنهم شــأنه، كانــوا يعارضــون حضــور النســاء فــي 
المــدارس والجامعــات، و أجبــرن فقــط علــى حضــور المراســم 

جـال. نـب الرـ سـافرات بجاـ سـتعراضية ـ سـمية الاـ الرـ

ــدّّ  ولمــاذا، مــن أجــل مشــاركة النســاء فــي المجتمــع، كان لا ب
مــن أن تُمُــزّّق ملحفــة، نقــاب، أغطیــة رأس الفتيــات والنســاء 
فــي الأماكــن العامــة تحــت أقــدام رجــال الشــرطة؟ إنّّ كشــف 
الحجــاب علــى الطريقــة الرضّّاخانيــة كان يعنــي نفــي النســاء 
المحجّّبــات – أي الغالبيــة – إلــى زوايــا البيــوت، وإخراجهــن 
ــف ضــد النســاء لا ســابقة  ــل هــذا العن ــام. مث مــن الفضــاء الع
ــذا  ــر ه ــخ الشــرق الأوســط. إنّّ تبري ــن تاري ــرون م ــي ق ــه ف ل
الاعتــداء المنفلــت علــى حقــوق النســاء والدفــاع عنــه مــن قبــل 

نـا مدـعـاة للـخـزي الأكادـيمـي. متحدثـ

بعــد جمــود المجتمــع نتيجــة تأييــد قيــادة الجبهــة الوطنيــة 
وســتالين الملکیــة بهلــوي الثانــي وفــرض انــقلاب 28 مــرداد 
1953 هـــ.ش. وإرجــاع التاريــخ إلــى الــوراء، وبعــد ظهــور 
ــوي،  ــتبداد بهل ــي أطاحــت باس ــورة1979. الت ــد وث ــل جدي جي
ــي  ــي ف ــاب الرضّّاخان ــف الحج ــى كش ــودة وردًّاً عل ــهدنا ع ش

سـلبية. ثـاره الـ سـتمرار آـ يـة واـ يـة الإسلامـ الجمهورـ

الحقــوق  جلــب  أن رضاخــان  المتحــدث  دّيعّــي   - خامســاًً 
ًاً  الديمقراطيــة إلــى إيــران! فــي الواقــع، وخلال عشــرين عامــ
ــر مالــک  ــى أكب مــن الحكــم الاســتبدادي، تحــوّّل رضاخــان إل
للأراضــي فــي إيــران. تبــدأ الحقــوق الديمقراطيــة مــن حقــوق 
الفلاحيــن فــي الأرض، علــى الأقــل علــى غــرار إلغــاء نظــام 
عبوديــة الفلاحيــن فــي روســيا القيصريــة فــي منتصــف القــرن 
ــى  ــر إل ــك العص ــع ذل ــم وقائ ــن أعظ ــي م ــر، وه ــع عش التاس
جانــب إلغــاء العبوديــة فــي الولايــات المتحــدة. وتشــمل الحقوق 
الديمقراطيــة حقــوق النســاء، لا ســحق النســاء المحجّّبــات. 
ًاً الحقــوق القوميــة للأعــراق والعشــائر الإيرانيــة،  وتشــمل أيضــ
ًاً. وتشــمل كذلــك حريــة التعبيــر  والتــي قمعهــا رضاخــان جميعــ

لـی ـعـداء لـهـا بلا ـحـدود. تـي كان رضاـخـان عـ والتجـمـع، الـ
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ــى  ــأ إل ــي لج ــيد ميلان ــف حصــل أن الس ًاً - كي ــ سادســاًً وختام
ــا  ــب خطــاب متحدثن ــق؟ ل رضاخــان وانخــرط لتشــويه الحقائ
ــف،  ــذا الموق ــع به ــن أجــل الدف ــن. وم ــاداة رجــال الدي هــو مع
اـسـتحضر رضاـخـان ولـجـأ إـلـى تحرـيـف الحقاـئـق عـلـى ـهـواه

يســأل العمــال الشــباب: كيــف أصبــح متحدثنــا مــن دعــاة معاداة 
رجــال الدين؟

إنــه يتحــدث عــن ســفر ناصرالديــن شــاه إلــى الغــرب وإرســاله 
الــطلاب إلــى الخــارج، لكنــه هــو نفســه كان يــدرس فــي 
الخــارج، وعــاد إلــى الــبلاد مــع جماعــة مــن ذوي الفكــر 
المشــابه. إن الأعبــاء والتجــارب المتراكمــة التــي يحملهــا 
متحدثنــا ورفاقــه تتمثــل فــي "محاصــرة المــدن مــن خلال 
ــل  ــى الجي ــود إل ــكار تع ــي أف ــك، وه ــابه ذل ــا ش ــاف" وم الأري
الأول مــن التيــار السياســي المــاوي. وفــي النهایــة قــد أدى 
نـشـاط ـهـذا التـيـار إـلـى الـسـجن والمحاكـمـة عـلـى ـيـد الـسـافاك.

كان نظــام بهلــوي يســمّّيهما معرکــة ضــد الرجعيــة "الحمــراء" 
و"الســوداء". فــإن أتيــت مــن خلفيــة حمــراء، كان عليــك 
ــون  ــي تك ــيعة، ك ــوداء، أي الش ــة الس ــد الرجعي ــروّّج ض أن ت
ــة  ــن خلفي ــت م ــه. وإن أتي ــي نظام ــب ف ــى بمنص ــرًّّاً وتحظ ح
إسلاميــة، وجــب عليــك أن تــروّّج ضــد الماركســية. فهــل 
ــي  ــراء"، ف ــة "الحم ــن الخلفي ــو م ــور، وه ّـرت آراء المذك تغي�
ظــل هــذه التحــولات؟ إن الأعمــال المتنوعــة التــي كتبهــا الســيد 
ميلانــي فــي مجــال تاريــخ إيــران وشــخصياتها، تُعُــرض بنفــس 
ــاده  ــمّّ  إنتق ــذي ت ــوّّر ال ــه المص ــي حديث ــود ف ــلوب الموج الأس
فــي هــذا المقــال، وعلــی الرغــم مــن مجلداتهــا العديــدة للأســف 
إلــى الأمــام.  لا تقــدم فهــم الحقائــق والتفكيــر الاجتماعــي 
ّـدون فــي نزعــة معــاداة رجــال الديــن قبــل وبعــد اعتقــال  مجم�
الســافاك، يكــرر أصحــاب هــذا النهــج نفــس الخطابــات اليــوم 
ــواه،  ــز نيكخ ــة، بروي ــذه النزع ــم ه ــي. زعي ــوب أكاديم ــي ث ف
للأســف الشــديد، أُعُــدم بعــد الثــورة عــام 1979 وفــق معيــار 
عقوبــة الإعــدام الــذي طُُبــق علــى المتعاونيــن مــع نظــام الشــاه 
مــن اتجاهــات حــرب الغوریلا-الشــعبوية والماويــة. للأســف، 
ًاً مــن التاريــخ یلبــي إحتیاجــات العمــال  متحدثنــا لا يحمــل درســ
والكادحيــن فــي إيــران، ويواصــل متابعــة مصالــح القــوی 
ــى  ــر إل ــدل أن ينظ ــق. ب ــرام للحقائ ــم دون احت ــة وأم لا وطني
مســتقبل إيــران فــي ظــل اتحــاد مســتقل بيــن النســاء والعمــال 
والفلاحيــن، والشــيعة واليهــود، وحريــة الأديــان كافــة، يلتفــت 

لـبلاد. لـم والرجـعـي لـ لـى الماـضـي المظـ إـ

النمــوذج الأبــرز لمعــاداة رجــال الديــن هــو شــنق آيــة الله 
نــوري عــام 1909 مــيلادي. خلال أقــل مــن شــهر علــى شــنق 
ــم  ــتورية، وه ــورة الدس ــدي الث ــزع سلاح مجاه ــم ن ــوري، ت ن
ــل  ــك بقلي ــد ذل ّـت. وبع ــة، وحُُل� ــلحة للأم ــزة المس ــوا الأجه کان
ًاً متأثــرًاً بجراحــه.  مســتهدف للاغتيــال ســتارخان وتوفــي لاحقــ
ــل  ــز ثق ــل مرك ــتورية، انتق ــورة الدس ــدي الث ــلّّ مجاه ــع ح وم
الســلطة الحكوميــة مــن منظمــات الأمــة إلــى البرلمــان، ومــن 
البرلمــان إلــى مجلــس الــوزراء. وفــي مجلــس الــوزراء، 
اســتولى قــزّّاق متفــرّّد علــى الســلطة عبــر الضــرب والإهانــة. 
ــن  ــة م ــد الأم ــى تجري ــدف إل ــان يه ــدح رضاخ ــإن م ــك، ف لذل
الســلطة. العمــال الشــباب يعلمــون: "اگــر حکــم شــود کــه 
مســت گیرنــد، درشــهر هــر آنکــه هســت گیرنــد"، "إن صــدر 
ــة".  ــي المدين ــن ف ــيُعُتقل كل م ــكارى، فس ــال الس ــم باعتق الحك
معــاداة رجــال الديــن تهــدف فــي النهايــة إلــى منــع تنظيــم 
ــول  ــام الوص ــق أم ــن، وإغلاق الطري ــعب الكادحي ــتقل لش مس

لـبلاد. فـي اـ یـة ـ يـة الوطنـ سـتقلال والحرـ مـال الاـ لـى آـ إـ

دارا برزگر

تير 1404 هـ.ش.

العودة إلى الصفحة الأولى
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يســأل أحــد قــراء مجلــة كارگــر: لمــاذا لا تعتــرف مجلــة كارگر 
بالدمــار وعــدد الضحايــا فــي غــزة أو لبنــان؟، ولمــاذا لا تتحدث 
عــن الإبــادة الجماعيــة فــي فلســطين أو لبنــان؟ يقــول: "أنــا لا 
أوافــق علــى الأتهــام بــأن إســرائيل ترتكــب إبــادة جماعيــة ضــد 

الـشـعب الفلـسـطيني ـمـا ـهـو ردـكـم عـلـى ـهـذا؟"...

ــم  ــم تعاطفه ــر، رغ ّاب كارگ ــر كُُتـ� ــذر: يص ــا رهگ ــرد بوي ي
مــع معانــاة وآلام جميــع البشــر، علــى عــدم تهميــش المجــزرة 
واغتصــاب النســاء فــي الســابع مــن أكتوبــر 2023، فــي 
جنــوب إســرائيل بواســطة دعايــة الرأســمالية الماليــة —مقتــل 

ــخص  ــن 200 ش ــر م ــذ أكث ــخص، وأخ ــن 1200 ش ــر م أكث
كرهائــن مــن الرضّّــع إلــى كبــار الســن مــن الرجــال والنســاء، 
واســتمرار الاعتــداءات الجنســية علــى النســاء خلال فتــرة 
الأســر. يبــدو أن معظــم التعاطــف الزائــف، المعبــر عنــه تجــاه 
الشــعب الفلســطيني مــن قبــل الرأســمالية الماليــة العالميــة 
ــى نــزع الشــرعية  ــم، يهــدف إل ووكلائهــا فــي کل أنحــاء العال
ــارة  ــس. بعب ــن النف ــاع ع ــي الدف ــة ف ــة اليهودي عــن حــق الدول
أخــرى، كيــف يتجــرأ الشــعب اليهــودي علــى أن يســمح لنفســه 
ــت،  ــي للهولوکوس ــار التاريخ ــس المعي ــى عك ــة، عل بالمقاوم
ــي وجــه  ــاع عــن النفــس ف ويُظُهــر أي شــكل مــن أشــكال الدف
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العنــف المعــادي لليهــود؟ ليــس مــن المفتــرض أن يدافــع اليهــود 
عــن أنفســهم أو أن تكــون لهــم دولــة، وتســعى الرأســمالية 
العالمية—عبــر دعايــة زائفة—إلــى شــيطنة دفــاع الشــعب 
اليهــودي الشــجاع عــن حقــه فــي الوجــود. يتبــع موقــف النخبــة 
ــس  ــة نف ــي الحكوم ــا ف ــة ومنتقديه ــيعية البازاري ــة الش الحاكم
ــد  ــر ق ــذ 7 أكتوب ــها من ــن نفس ــرائيل ع ــاع إس ــن دف ــج. لك النه
ــة  ــة الجمهوري ــه سياس ــره، وتواج ــط بأس ــر الشــرق الأوس غي

هـا. يـل لـ لـة لا مثـ ًاًي معضـ  يـة حالـ الأسلامـ

لا تعكــس مجلــة كارگــر ســوى وجهــات النظــر السياســية 
مــن  الخاليــة  الموضوعيــة  الحقائــق  العاملــة—أي  للطبقــة 
ووكلائــه  المالــي  الرأســمالي  للجهــاز  المضللــة   الدعايــة 
العالمييــن. وإن تفاصيــل الأحــداث الجاريــة مــن مســؤولية 

المــستقلة. الإخبارــية  المؤســسات 

ــا  ومــع ذلــك، مــن وجهــة نظــر الطبقــة العاملــة، فــإن الضحاي
ا.  ــواًءً ــوا س ــف ليس ــة الزي ــة وجبه ــة الحقيق ــي جبه ــار ف والدم
لذـلـك، لا يمـكـن تطبـيـق معـيـار واـحـد لقـيـاس هاتـيـن الجبهتـيـن

الدفــاع المشــروع لإســرائيل ضد حــرب الجمهوريــة الإسلامية 
وخطتهــا لهولوکوســت ثاني

مواجهــة  فــي  وجودهــا  عــن  إســرائيل  دفــاع  ســياق  فــي 
الجمهوريــة الإسلاميــة منــذ الســابع مــن أكتوبــر، حين ســرّّعت 
ــم  ــة، ت ــلحة النووي ــى الأس ــول عل ــعيها للحص ــن س ــران م طه
ــة والمنشــآت  ــن المنشــآت الصاروخي ــرة م ــر أجــزاء كبي تدمي
تخصيــب اليورانيــوم للجمهوريــة الإسلاميــة خلال الحــرب 
ًاً باعتبــار ذلــك ضــرورة. وقــد كُُشــف  التــي اســتمرت 12 يومــ
ــذ الســابع  ــف من ــي دعــم الزي ــا ف ــة وداعميه ــف الإمبريالي موق
مــن أكتوبــر للقــراء وتــم تحلیلــه فــي أعــداد ســابقة مــن كارگــر.

اليهــود الذيــن نجــوا مــن معســكرات النازييــن بعــد هولوکوســت 
ــا  ــن طُُــردوا مــن أوروب ــك الذي ــة الثانية—أولئ الحــرب العالمي
الغربيــة وأمريــكا الشــمالية—دُفُعوا إلــى أرض الأجــداد التــي 
نشــأت فيهــا اليهوديــة ، وفــي عــام 1948 أسســوا دولتهــم 
الخاصــة. ومنــذ تأســيس إســرائيل، خضعــت الدولــة اليهوديــة 
لعقــود مــن الحصــار العدائــي مــن قبــل دول معاديــة لليهــود فــي 
الشــرق الأوســط—دول تــری فــي معــاداة الصهيونيــة وســيلة 
لمنــع شــعوبها مــن التحــرک بشــکل مســتقل. واســتمرارًاً لهــذا 
النهــج، إن کتلــة الشــيعة-البازار الحاكمــة بعــد ثــورة 1979 في 

إيــران، ولــذات الأســباب المعروفــة المتمثلــة في حرمــان الناس 
ــة،  ــة والعرقي ــات الديني ــاء، والأقلي ــوق النس ــم )حق ــن حقوقه م
والعمــال والفلاحيــن، والفنانيــن والمثقفيــن، وغيرهــم(، بــدأت 
ــة ضــد إســرائيل واســتهدفت الشــعب  ــط لحــرب نووي بالتخطي
اليهــودي بصواريــخ فــرط صوتيــة.  تركــز كارگــر علــى 
الناجــم  والحضــارة  البشــریة  الارواح  الــذي طــال  الدمــار 
ــي  ــرة ف ــران. عش ــوائية لإي ــة العش ــات الصاروخي ــن الهجم ع
المئــة مــن القذائــف المتفجــرة للجمهوريــة الإسلاميــة اخترقــت 
ــل العشــرات  ــى مقت ــا أدى إل ــاع الإســرائيلية، مم خطــوط الدف
ــری. هــذا  ــي الســكنية والمستشــفيات الکب ــر آلاف المبان وتدمي
الدمــار هائــل. ومــع ذلــك، فــإن الشــعب اليهــودي قــد صمــد لأن 
ًاً نوويــة. وبفضــل  ــم يحمــل رؤوســ ًاً مــن هــذه الصواريــخ ل ــ أي
ــة  ــة الإسلامي ــج الجمهوري ــل برنام ــم تأجي ــرائيل، ت ــاع إس دف

ًاًت.  الـنـووي مؤقـ

ــنجد أن  ــة، فس ــة الإسلامي ــة الجمهوري ــى صحاف ــا إل إذا نظرن
الســرد مقلوب—محاولــة لعــرض صــورة زائفــة عــن كونهــا 
ــا، أو  ــت حتفه ــال، امــرأة حامــل لقي ــى ســبيل المث ــة. عل ضحي
ًاً قــرب ســجن إيفيــن وأصيــب فــي عنقــه بشــظية  أب كان واقفــ
وفقــد حياتــه. هــذه الوفيــات المأســاوية تثيــر أوًلاً وقبــل كل 
ــة  ــادة الجمهوري ــى عكــس ق ــاذا، عل ــي: لم شــيء الســؤال التال
الإسلاميــة، لا يمتلــك النــاس العاديــون إمكانيــة الوصــول إلــى 
ــل  ــون: ه ــال الإيراني ــأل العم ــل؟ يس الملاجــئ المضــادة للقناب
ــة؟ هــل  ــة الإسلاميــة ضروري الحــرب التــي تشــنها الجمهوري
ــوق  ــن حق ــزاع بي ــة الن ــلحة النووي ــن ان تحــل الأس ــن الممك م
ًاً ؟  ــ ًاً وثيق ــ ــط ارتباط ــي ترتب ــودي، الت ــي واليه الشــعب الأيران
بعبارةأخــرى، هــل مــن الممكــن تجاهــل المطالبــة طويلــة الأمــد 

يـة؟  سـتقلال والحرـ بالأـ

اللــوم فــي الوفيــات فــي إيــران يقــع علــى عاتق حكومة شــرعت 
ــة هولوکوســت  ــادة إســرائيل وإقام ــى إب ــدف إل ــي حــرب ته ف
ــا علــى القــادة العســكريين والنووييــن  ثانــي. وينطبــق هــذا أًضًي
ــة  ــاء قنبل ــم نــووي فــي بن للنظــام. لمــاذا يجــب أن يشــارك عال
نوويــة، ولمــاذا ينبغــي حتــى لعائلتــه أن تجهــل هــذا المشــروع 
الرجعــي للدولــة؟ ووف�قًـا لبروباجانــدا النظــام، فقــد قيــل لزوجــة 
العالــم النــووي وأطفالــه إنــه مجــرد مقــدّمّ شــاي فــي صفــوف 
الحــرس الثــوري. لمــاذا يجــب أن يكــون لــدى القــوات المســلحة 

الإيرانيــة قــادة ملتزمــون بقتــل اليهــود؟
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فــي الواقــع التاريخــي، يشــترك العامــل الإيرانــي والعامــل 
الإســرائيلي فــي موقــف تضامنــي مشــترك ضــد حــرب تهــدف 
إلــى قتــل اليهــود. لذلــك، تــروّّج نشــریة کارگــر للتضامــن 
ووحــدة العمــال الإيرانييــن والإســرائيليين. فــي الاتجاهــات 
للبرجوازيــة الصغيــرة والمدافعيــن عــن حقــوق  السياســية 
الإنســان والبرجوازيــة الإيرانيــة، لطالمــا كان هنــاك بحــث 

سـرائيل. نـة إـ فـرص لإداـ عـن ـ ـ

ــة  ــة المتعلق ــألة الحالي ــن المس ــًدًا ع ــز، بعی ــارئ العزي ــا الق أيه
بإيــران، يمكنــك أن تطلــع بنفســك علــى وقائــع تاريخيــة لا 
ــنوات  ــي س ــتمرت ثمان ــي اس ــرب الت ــل الح ــا. مث ــا هن نفصّّله
بيــن العــراق وإيــران، حيــث كان الحــق إلــى جانــب إيــران لــن 
نتحــدث عــن كيفيــة قيــام قيــادة الشــيعة-البازار بقمــع الأســتقلال 
السياســي فــي إيــران وتحويــل هــذا المســعى النبيــل إلــي 
مذبحــة دمويــة للشــباب الايرانيــن فــي ذلــك الوقــت. ســيطرت 
جماعــات) مثــل رفســنجابي وشــمران وغيرهــم( علــى جهــود 
الحــرب فــي أيــران وحملــت إيــران وليــس العــراق المســؤولية 

ـعـن ـهـذا الـصـراع.

مــن أجــل إلقــاء اللــوم والمســؤولية عــن الحــرب علــى إيــران، 
ــة  ــة الليبرالي ــل السياســية للبرجوازي ــا شــجبت الفصائ ًـا م غالب�
والتنظيمــات الشــعبية المســلحة كلا الطرفيــن علــى حــد ســواء 
ــن  ــة الصــراع بي ــة، متجاهل ــة الإيراني طــوال الحــرب العراقي

الـثـورة والاـنـقلاب لإلـقـاء الـلـوم عـلـى إـيـران.

إرث الحركة الثورية: معايير مختلفة للحقيقة والباطل

ــي  ــة ف ــادة الجماعي ــول الإب ــة ح ــة المضلل ــرار الدعاي ــى غ عل
غــزة خلال الســنوات الأخيــرة، كان تصویــر الباطــل کضحيــة 
هــو النمــوذج الأساســي لدعايــة الرأســمالية الماليــة طــوال 
ــة الاساســية للراســمالية  ــة الدعاي القــرن العشــرين. كانــت تقني
ــبقت  ــي س ــداث الت ــج. إن الأح ــذا النه ــي ه ًاً ه ــ ــة تاريخي المالي
وتلــت ثــورة أكتوبــر عــام 1917،والتــي ميــزت العصــر 
الثــوري منــذ ذلــك الحيــن. تقــدم للشــباب اليــوم معاييــر دقيقــة 

قـرارات. خـاذ الـ لأتـ

ًـا  ــة حرب� ــة الفتي ــة العمالی ــت الدول ــر، واجه ــورة أكتوب ــد ث بع
أهليــة کبیــرة. فــي الحــرب الأهليــة )1918–1921(، واجهــت 
روســيا الســوفيتية الحمــراء روســيا البيضــاء المضــادة للثــورة 
والمدعومــة مــن قبــل الــدول الإمبرياليــة. فــي خضــم هــذه 

ــاب  ــوان "الإره ًـا بعن ــكي كتاب� ــب كارل كاوتس ــى، كت الفوض
والشــيوعية"، أشــار فيــه إلــى الخســائر البشــرية والحضاريــة 
ــة  ــة عمالی ــية، ووصــف أول دول ــة الروس ــي الحــرب الأهلي ف
ليــس كنتــاج للشــيوعية بــل كممثــل  البشــرية  فــي تاريــخ 
للإرهــاب. لقــد أُدُينــت جهــود العمــال والكادحيــن الــروس 
لتأســيس حكومتهــم الخاصــة باعتبارهــا إخلاالًا بتــوازن النظــام 
الحــرب  ســبقت  التــي  الســنوات  فــي  الرأســمالي—وذلك 
ــة  ًاً للديمقراطي ــ ــر زعيم ــى، كان كاوتســكي يُعُتب ــة الأول العالمي

الاجتماعــية الألمانــية.

تحــت قيــادة كاوتســكي، صوّّتــت الديمقراطيــة الاشــتراكية 
ـًة  م� مق�دِِّ الحــرب"،  "قــروض  لصالــح  بالإجمــاع  الألمانيــة 
دعمهــا للبورجوازيــة الألمانيــة ولنظــام القيصــر فيلهلــم الثانــي 
ًا  فعليـ� بذلــك  أدارت  وقــد   ،)1914 آب/أغســطس   4 )فــي 
ــي اســتمرارٍٍ  ــم. وف ــا والعال ــي ألماني ــة ف ــة العامل ظهرهــا للطبق
ــر  ــار الاشــتراكي الديمقراطــي كمدي ــر التي ــذا المســار، ظه له
للرأســمالية والحــرب الإمبرياليــة، وهــو الــدور الــذي لا يــزال 
ــارئ أن  ــن للق ــوم )يمك ــى الي ــه حت ــي یتبع ــار السياس ــذا التي ه
ــن مــن نــوع  ا للاشــتراكيين الديمقراطيي ا مشــابًهً ــع مرشــًحً يتاب
كاوتســكي فــي انتخابــات مدينــة نيويــورك لإدارة الرأســمالية؛ 
هــذا المرشــح مدعــوم مــن قبــل الطبقــات الوســطى وليــس مــن 
الطبقــة العاملــة (. بعــد عــام 1914، وفــي ســياق هــذا التوجــه 
فــي خدمــة الرأســمالية بــدالًا مــن حركــة عمّّاليــة مســتقلة، اتخــذ 
ــا مــن ثــورة أكتوبــر 1917،  ًـا معارًضً ــا موقف� كاوتســكي أًضًی
ــاب.  ــه إره ــة بأن ــرب الأهلي ــي الح ــوفييت ف ــاع الس ــب دف ولق
وقــد ذکــره قــادة الثــورة أکتوبــر أنــه عنــد التمييــز بيــن الحــق 
والباطــل لا يمكــن اســتخدام معيــار واحــد عنــد تقييــم الخســائر 
البشــرية والحضاريــة فــي الحــرب. كمــا أن اســتخدام معایيــر 
تقدّمّیــة لقيــاس الرجعيــة والثــورة المضــادة، التــي تســعى إلــى 
إبــادة البشــرية، هــو علــى الأقــل أمــرٌٌ عبثــي، وفــي الواقــع لا 

فـة. يـة زائـ نـه دعاـ ـيعـدو كوـ

ــك حــركات التحــرر  ــة، وكذل ــة العامل ــة للطبق ــة الثوري الحرك
ل أســاس التقــدم التاريخــي فــي عصــر  الوطني—والتــي تُشُــ�كِِّ
ــم.  ــي التقيي ــة ف ــا الخاص ــك معاييره ــمالية المالية—تمتل الرأس
هــذا المفهــوم، بعــد ثــورة أكتوبــر، أصبــح قــابًلاً للتطبيــق 
علــى الثورييــن فــي جميــع أنحــاء العالــم. إن اســتمرارية الفكــر 
السياســي الثــوري تُعُــدُُّ دلــيًلاً لتقييــم العدالــة بصــورة صحيحــة 
ــا  ــي م ــة الت ــوارث المفروض ــا الك ــر. أم ــر الحاض ــي العص ف
تــزال منقوشــة فــي صفحــات التاريــخ، فإنهــا تنبع مــن الرجعیة. 
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ــل  ــى، مث ــن مــن القتل وتشــمل هــذه الكــوارث عشــرات الملايي
ــة،  ــى والثاني ــن الأول ــن العالميتي ــوارث المفروضــة للحربي الك
واســتخدام القنابــل النوويــة علــى هيروشــيما وناغازاكــي مــن 
قبــل الإمبرياليــة العالميــة ضــد الإنســانية. وفــي هــذا الســياق، 
فــإن الطبقــة العاملــة فــي ألمانيــا وإنجلتــرا، وعلــى عكــس مــا 
ــة ضــد  ــوود، وقفــت فــي وحــدة موضوعي تصــوره أفلام هولي
حكامهــا. فــي الحقيقــة ، فــأن سياســات حمــاس الرجعيــة ودعــم 
مؤيديهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم هــي المســؤولون عــن الدمــار 

اـلـذي ـيحـدث ـفـي ـغـزة.

ــف كاوتســكي  ــى، أصبحــت مواق ــة الأول ــد الحــرب العالمي بع
ــة  ــة التــي تســتخدمها الرأســمالية المالي ــة الزائف ًاً للدعاي نموذجــ
وأجهزتهــا الدعائيــة. بمعنــى آخــر، فــإن الإمبرياليــة تفتــرض 
ًاً  ــ ــتخدم مقياس ــان، وتس ــاويان ومتكافئ ــل متس ــق والباط أن الح
تقييــم  أي  ّف  تز�يـ فإنهــا  النهــج،  هــذا  واحــدًاً، ومــن خلال 
حقيقــي للعدالــة، وترك�ّـز دعايتهــا علــى مقاييــس زائفــة. جميــع 
س هذا  الأنظمــة التعليميــة تحــت هيمنــة الرأســمالية الماليــة ت�ُـد�رِِّ
ــا الشــرائح  ًاً لــه. وأًضًی الموقــف الزائــف وتعــرض التاريــخ وفقــ
ًاً مــا تتجاهــل مثــل هــذه الحقائــق البديهيــة  الفكريــة، فهــي غالبــ
لمجتمــع طبقــي. ومــع ذلــك، فــإن العمــال فــي كل بلــد يتعلّمّــون 
طريــق الوحــدة مــع عمــال البلــدان الأخــرى مــن خلال التجربــة 
المشــتركة فــي الاســتغلال الرأســمالي، والحــروب الإمبرياليــة، 

والـتـوق الغرـيـزي لـلـسلام.

فيمــا يتعلــق بحــرب حمــاس لقتــل اليهود—وهــي الحــرب 
التــي تدعمهــا الجمهوريــة الإسلاميــة و"محــور المقاومــة" 
ضــد إســرائيل—والتي كشــفت فــي 7 أكتوبــر 2023 عــن 
ّـز  ــد رك� ــة، فق ــة الثاني ــذ الحــرب العالمي ــة لليهــود من ــر مقتل أكب
جهــاز الدعايــة التابــع للرأســمالية الماليــة فــورًاً علــى الجــراح 
التــي لحقــت بفلســطين، وهــو تركيــز مســتمر حتــى يومنــا هــذا. 
ــري  ــاق الأذى البش ــاس لإلح ــرات حم ــع تحضي ــر أن جمي غي
هــة فقــط إلــى اليهــود الإســرائيليين، بــل  والمــادي لــم تكــن موَجَّ
ــزة  ــي غ ــوظ ف ــار الملح ــزة. إن الدم ــكان غ ًاً س ــ ــملت أيض ش
كان نتيجــة لسياســة حمــاس الرجعيــة، التــي مــن خلال دعايــة 
زائفــة معاديــة لليهــود ومعاديــة للصهيونيــة، قــد أعاقــت دعــم 

فـي الوـجـود. الفلـسـطينيين لـحـق إـسـرائيل ـ

ًاً  ــذكاء الاصطناعي—AI/ChatGPT—أيضــ ــض ال ــد رف لق
ترجمــة نــص قصيــر حــول أحــداث الســابع مــن أكتوبــر إلــى 
اللغــة الإنجليزيــة. إن الــذكاء الشــامل للرأســمالية الماليــة، 
ــاس  ــب حم ــى جان ــف إل ًاً، يق ــ ًاًي أو اصطناعي ــر ــواء كان بش س
ًاً  ــ ــادل وفق ــف الع ــا الموق ــود. أم ًـة لليه ــاداة عمي�ق ــر مع ويُظُه
للإمبرياليــة )إلــى جانــب الأمــم المتحــدة والجامعــات النخبويــة 
فــي الولايــات المتحــدة(، فــي أحــداث 7 أكتوبــر، فهــو الدفــاع 
عــن "فلســطين" وتعبئــة الــرأي العام—کمهمــة رئيســية. ومــن 
ــة  ــذه الدعاي ــي ه ــر ف ــاذا لا تنخــرط نشــریة کارگ الواضــح لم
ــة  ــف المســتقل للطبق ــروّّج للموق ــر تحــدد وت ــة. إن کارگ الدنيئ
ــارات  ــل التي ــرف مث ــض أن تتص ــریة ترف ــذه النش ــة. ه العامل
السياســية البرجوازيــة والبرجوازيــة الصغيرة—تلــك العناصر 
الراديكاليــة مــن الطبقــة الوســطى التــي تســابق الزمــن حتــى لا 
ًاً ضــد هــذه الدعايــة  تتخل�ّـف عــن الركــب. بــل إنهــا تقــف علنــ
ــا  ــة بوضــوح: الطــرف المســؤول عــن الضحاي ــن الحقيق وتُعُل
والدمــار فــي غــزة هــو حمــاس وداعموهــا علــى مســتوى 
ــة  ــدة، للدعاي ــة واح ــو لحظ ــع، ول ــر لا تخض ــم. إن کارگ العال
المعاديــة لليهــود والمعاديــة للصهيونيــة التــي تبثها الرأســمالية، 

ًاً لحرـكـة العـمـال المـسـتقلة. مُّّ دُّعُ سـ تـي تُـُ والـ

معيار تقييم العدالة في الحروب السابقة عبر التاريخ

قبــل القــرن العشــرين، فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر، كانــت 
العدالــة فــي حــرب الاســتقلال التــي أدت إلــى تأســيس الولايــات 
المتحــدة إلــى جانــب الباتریــوت Patriots الأميركييــن، وليــس 
ــة فــي  ــة. أو فــي الحــرب الأهلي ــة البريطاني ــى جانــب الملكي إل
الولايــات المتحــدة فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر، كانــت 
ــة إلــى جانــب الشــمال، وكانــت الحــرب مفروضــة مــن  العدال

قـبـل نـظـام الجـنـوب القاـئـم عـلـى اـمـتلاك العبـيـد.

ًاً،  وفيمــا يتعلــق بالحــروب الكبــرى فــي القــرن العشــرين أيضــ
ًاً إلا مــن خلال تقييــم مــا هــو  فــإن فهــم التاريــخ لا يكــون ممكنــ
ــة حــول  ــم الزائف ــن التعالي ــد م ــو باطــل. إن العدي ــا ه حــق وم
الحربيــن العالميتيــن الأولــى والثانيــة تــروّّج لهــا التيــارات 
ــتند  ــم تس ــذه التعالي ــة. وه ــة العامل ــة للطبق ــية المناهض السياس
ًاً إلــى أفلام هوليوود—إلــى درجــة أن الأفــراد غيــر  أساســ
ــاع إســرائيل عــن نفســها  ــة دف ــى مقارن ــدون إل ــن يعم المطلعي
فــي حــرب الأيــام الاثنــي عشــر بقصــف بريطانيــا لبرليــن فــي 
الحــرب العالميــة الثانيــة، ويعاملونهمــا كأنهمــا متكافئــان، بينمــا 

يـخ. فـون التارـ عـون أنـهـم يعرـ دّيـّ
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ــي  ــال ف ــة، كان العم ــى والثاني ــن الأول ــن العالميتي ــي الحربي ف
ألمانيــا وإنجلتــرا، واليابــان والولايــات المتحــدة، يقفــون علــى 
قــدم المســاواة. فقــد واجــه العمــال فــي الــدول الرأســمالية 
والولايــات  فرنســا  فــي  العمــال  مثــل  ًاً  المتحاربة—تمامــ
ًاً في معارضــة برجوازيتهم  المتحــدة، وألمانيــا واليابان—واجبــ
ــض.  ــم البع ــع بعضه ــدة م ــف الوح ــكوا بموق ــة، وتمسّّ الخاص
وهكــذا، فــإن العمــال الــروس، تحــت شــعار "الأرض، الخبــز، 
والــسلام"، انتصــروا علــى برجوازيتهــم الخاصــة خلال ثــورة 
أكتوبــر عــام 1917. وبــدًلاً مــن تغذيــة الكراهيــة ضــد العــدو 
ــي—كما  ــن الروس ــن الوط ــاع ع ــاس الدف ــى أس ــي عل الألمان
اقتــرح القيصــر والبرجوازيــة الروســية—تبنّوّا موقــف الوحدة 
مــع العمــال الألمــان، وحققــوا الأمميــة العماليــة. فــي الحــرب 
العالميــة الثانيــة، كان قصــف برليــن مــن قبــل الحلفاء يتــم بدافع 
القتــل الجماعــي للعمــال الألمــان. و�يُـروى أن مســاعد تشرشــل 
قــال لــه: "بكميــة النابالــم التــي ألقيناهــا علــى برليــن، لــن ينجــو 
حتــى كلــب أو قطــة." فأجابــه تشرشــل: "أحــب رائحــة النابالــم. 
اســتمروا." وعلــى الجانــب الآخــر، شــنّّ ســتالين الحــرب ضــد 
ألمانيــا تحــت شــعار "اقتــل الألمــان"، وبــدًلاً مــن تعزيــز 
ــات  ــخ الملكي ــة وتاري ــاء ثقاف ــى إحي ــأ إل ــة، لج ــة العمالي الأممي
الروســية الماضية—مثــل إيفــان، وكاتريــن، وغيرهــم. وبنفــس 
ــا تُصُــوّّر  ــرًاً م ــوود كثي ــي هولي ــة ف ــة الدعاي ــإن آل ــة، ف الطریق
العمــال الألمــان أو اليابانييــن علــى الشاشــة كأعــداء لا إنســانية 

فيـهـم.

إن المعيــار الصحيــح لتقييــم العدالــة فــي الحــروب الإمبرياليــة 
التــی تهــدف إلــی إعــادة تقســيم الأســواق العالميــة هــو موقــف 
الوحــدة بيــن عمــال الــدول المتحاربــة، ومعارضــة جميــع 
ــى  ــر إل ــروب. وبالنظ ــذه الح ــي ه ــاركة ف ــات المش البرجوازي
الخســائر البشــرية والحضاريــة فــي الحربيــن العالميتين الأولى 
والثانيــة، بســبب الموقــف الأممــي الصحيــح لقــادة اشــتراكيين 
مثــل يوجيــن دبــس وجيمــس بــي. كانــون فقــد جــرى محاكمتهــم 
ــجنوا  ــن وسُُ ــا الحربي ــة خلال كلت ــة الأميركي ــل الحكوم ــن قب م

ـفـي واـشـنطن.

وفــي الختــام، فــإن قضيــة التحريض المعــادي لليهــود والمعادي 
للصهيونيــة، إلــى جانــب تخصيــب اليورانيــوم بغــرض تصنيــع 
ــي  ــف ف ــل نظــام الشــيعة-البازار، تق ــة مــن قب الأســلحة النووي
هــذا  وفــي  لإيــران.  والإقليميــة  الداخليــة  السياســات  قلــب 
الســياق، فــإن الدعايــة الموجّّهــة ضــد إســرائيل تحــت مســميات 
متعددة—وهــي الدعايــة التــي تــروّّج لهــا الرأســمالية القوميــة 

العالميــة ونظــام الشــيعة-البازار—تمهّّد الطريــق نحــو حــربٍٍ 
عالمـيـة ثالـثـة.

العودة إلى الصفحة الأولى
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ــة للرأســمالية  ــام التاريخي ــي المه ــة تنتم ــة تاريخي ــى أي حقب إل
ــة  ــم حكومــة الجمهوري ــم تق ،  ومــا هــي هــذة المهــام؟ لمــاذا ل
ــت كمــا هــي،  ــة للرأســمالية إذا كان ــة بالمهــام التقليدي الاسلامي
ًاً ؟ أو لمــاذا لا تنفذهــا ؟ هــل دعــوة دوريــة   ًاً رأســمالي نظامــ
كارگــر إلــى إنجــاز هــذه المهــام التاريخيــة تنحــرف عــن الهدف 
ــة وهــو تشــكيل حكومتهــا الخاصــة ؟  ــة العامل الأساســي للطبق

يجـيـب پوـیـا رهـگـذر.

ًاً باســم  أن المهــام الديمقراطيــة التاريخيــة، المعروفــه أيضــ
المهــام التاريخيــه  للرأســمالية، هــي مجموعــة مــن المســؤليات  
ــاع.  ــد الأقط ــمالية ض ــورة الرأس ــرت خلال ذروة الث ــي أثي الت
بمســاعدة جماهيــر الفلاحيــن والعمــال الحضريــن خلال ثورات 
القــرن الثامــن عشــر فــي أمريــكا الشــمالية وأوروبــا الغربيــة.
أنجــزت الطبقــة الرأســمالية هــذه المهــام فــي الفتــرة التــي كان 
فيهــا النظــام الرأســمالي فــي صعــود. وبســبب دورهــا الوســيط 
ــي  ــة ــــ وه ــا الداخلي ــة وقاعدته ــة الأجنبي ــركات الإمبريالي لش
الملكيــة ــــ تورطــت الطبقــة البرجوازيــة الناشــئة فــي البلــدان 
المســتعمرة أو شــبه المســتعمرة مــع عناصــر رجعيــة تاريخي�ًـا 
مثــل الملكيــة، عنــد ظهــور النظــام الرأســمالي فــي هــذه 
ــت  ــك، أثبت ــرن العشــرين. ونتيجــة لذل ــات الق ــي بداي ــدان ف البل
ــة  ــام التاريخي ــذ المه ــن تنفي ــا ع ــة عجزه ــة المحلي البرجوازي
للرأســمالية والقضــاء علــى الملكيــة. وبمســاعدة الفلاحيــن، 

يـة للرأـسـمالية. هـام التاريخـ يـذ المـ لـة تنفـ قـة العامـ لـت الطبـ توـ

فيما يلي هذه المهام:

1.إنهاء الملكية الاستبدادية أو الملكية الآسيوية؛

ــو  ــراء وعديم ــن الفق ــث يتمك ــي بحي ــام الأراض 2.إصلاح نظ
ــم؛ ــة به ــى أراضٍٍ خاص ــول عل ــن الحص الأرض م

3.منــح النســاء الحقــوق نفســها التــي يتمتــع بهــا الرجــال، 
وإتاحــة الوصــول إلــى جميــع مزايــا المجتمــع؛

والديمقراطيــة،  والسياســية،  المدنيــة  الحريــات  4.إرســاء 
وحريــة الصحافــة، وحريــة التجمــع، وفصــل الدولــة عــن 

المســجد؛

ــوق  ــاوية لحق ــرعية المتس ــراف بالش ــن؛ والاعت ــة الدي 5.حري
ــة؛ ــات الديني الأقلي

أو  الوطنيــة  للأقليــات  القوميــة  بالثقافــات  6.الاعتــراف 
والتعلــم  التعليــم  وحــق  احترامهــا،  و  العرقيــة  الجماعــات 
بلغاتهــم الأم مثــل لغــات إيــران التــي قمعــت بشــدة خلال حكــم 

رضــا خــان وبعــده؛

7.حقوق العمال المهاجرين؛
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الوظائف التاريخية التي لا تُنُسى للرأسمالية

ــتقلة  ــس مس ــي مجال ــم ف ــي التنظي ــال ف ــوق العم ــاء حق 8.إرس
وجمعيــات واتحــادات ومنظمــات للدفاع عن مســتوى معيشــتهم 
ــر  ــق تقري ــن، وح ــن والریفیی ــكان المدنیی ــوق الس ــك حق وكذل

ــة للرأســمالية؛ ــام التاريخي ــق المه ــر القومــي وتحقي المصي

ــر للأمــة  ــر المصي ــة، أو حــق تقري 9.حــق الاســتقلال والحري
مـم. أو الأـ

وقــد ترســخت هــذه الحقــوق فــي أوروبــا الغربيــة خلال القــرن 
الثامــن عشــر نتيجــة عــدة انتفاضــات برجوازيــة ضــد الإقطاع. 
وكان أفضــل تمثيــل لهــذه الحقــوق هــو "وثيقــة الحقــوق"، 
ــكا الشــمالية  ــي أمري ــت ف ــي أُعُلن ــوق الت وهــي مجموعــة الحق
الديمقراطيــة  النضــال مــن أجــل الاســتقلال وإقامــة  خلال 
البرجوازيــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والتــي أعقبــت 

نـي. يـة الاـسـتعمار البريطاـ نهاـ

إلا أن ديمقراطيــات البرجوازيــة فــي الــدول الغنيــة واصلــت، 
رغــم ذلــك، اتبــاع سياســات اســتعمارية فــي الخــارج حتى وهي 
ــة داخــل حدودهــا.  ــة البرجوازي تناضــل مــن أجــل الديمقراطي
ــار المجتمعــات الأخــرى مجتمعــات مســتعمََرة، قامــت  وباعتب
ــا  ــذي كان م ــم ال ــة العال ــيم بقي ــة بتقس ــات الأوروبي البرجوازي
ًـا.  ًـا واجتماعي� ــة مــا قبــل الرأســمالية اقتصاد�ي يــزال فــي مرحل
وهكــذا، أصبــح مســار الديمقراطيــة البرجوازيــة، الــذي اســتمر 
فــي الغالــب حتــى اليــوم، ســمة مــن ســمات المجتمــع فــي 
أوروبــا الغربيــة وأمريــكا الشــمالية، وبالأخــص ديمقراطيــات 
الــدول شــديدة الثــراء. وكانــت تنمیــة الفاشــية فــي إيطاليــا 
ــة  ــة البرجوازي ــي رفضــت الديمقراطي ــا وإســبانيا، والت وألماني

سـتثناء. شـية اـ يـة الفاـ سـتبدلتها بالديكتاتورـ واـ

وهكــذا، فــإن المعركــة الديمقراطيــة العالميــة التــي بــدأت فــي 
ــة القــرن العشــرين، أي  ــي بداي القــرن الثامــن عشــر وقعــت ف
بعــد قرنيــن مــن الزمــن. وقــد طرحــت الاضطرابــات فــي 
الشــرق ومناطــق أخــرى مــن العالــم مزاعــم مماثلــة لتلــك التــي 
رفعتهــا الثــورات البرجوازيــة فــي القــرن الثامــن عشــر. ومــن 
الأمثلــة علــى ذلــك الثــورة الدســتورية الإيرانيــة، وكفــاح صــن 
ــي  ــة ف ــركات مماثل ــن، وح ــد الصي ــل توحي ــن أج ــن م يات-س

لـدان أـخـرى ـمـن الجـنـوب العالـمـي. بـ

ــى  ــوء عل ــليط الض ــى تس ــدف إل ــداف يه ــذه الأه ــا له إن ذكرن
ــاع  ــزم الإقط ــد ه ــمالي ق ــام الرأس ــم أن النظ ــه، رغ ــة أن حقيق

ــة  ــد قضي ــا. وتُعُ ــن تحقيقه ــد الآن ع ــد ابتع ــه ق ــا، إلا أن بدعمه
إحــدى  هــي  التــي  الســود،  للأمريكييــن  المدنيــة  الحقــوق 
الالتزامــات التاريخيــة للرأســمالية أو الديمقراطيــة، والتــي لــم 
تصبــح واقع�ًـا فــي الولايــات المتحــدة إلا فــي منتصــف ســتينيات 

قـة. هـذه الحقيـ لـى ـ ا عـ بـارًزً ثـاالًا ـ قـرن العـشـرين، مـ الـ

ويعــود ذلــك إلــى انحطــاط النظــام الرأســمالي فــي القــرن 
ــداف  ــذه الأه ــق ه ــي تحقي ــط ف ــل فق ــم يفش ــذي ل ــرين، ال العش
فــي البلــدان شــبه المســتعمََرة، بــل إن الفاشــية فــي ألمانيــا 
وأماكــن أخــرى فــي ثلاثينيــات القــرن العشــرين أنكــرت حتــى 

ديمقراطــيات اــلدول الرأــسمالية الغنــية.

ــرن  ــي الق ــت ف ــي نهض ــتعمََرة الت ــبه المس ــدان ش ــر البل وتوف
ــة  ــرة. فالبرجوازي ــذه الظاه ــى ه ــا عل ــاالًا صارًخً العشــرين مث
الناشــئة فــي هــذه البلــدان تتجنــب المهــام الديمقراطيــة التاريخية 
للرأســمالية بســبب ارتباطهــا بالهيــاكل  مــا قبــل الرأســمالية مثل 
الملكيــة وخضوعهــا للإمبرياليــة. وقــد تولــت القــوى المســتقلة 
الآن مســؤولية هــذه المهــام التاريخيــة، التــي تعتمد علــى تعاون 
الطبقــة العاملــة والفلاحيــن. ومــن المهــم أن نتذكــر أن ماركــس 
أكــد أن الطبقــة العاملــة، التــي تتحــد مــع الشــرائح المضطهــدة 
ــوّّن  ــي، هــي المك ــن الحضــري والريف ــي المجتمعي الأخــرى ف
الرئيســي لتحقيــق الديمقراطيــة، وهــي التــي تمنــح البرجوازيــة 
الشــجاعة لتنفيــذ الالتزامــات التاريخيــة المذكــورة اعلاه حتــى 
فــي بدايــة الرأســمالية، قبــل ظهــور الاشــتراكية. وكان كل مــن 
ماركــس ولينيــن وغيرهمــا يعتبــرون أنفســهم ديمقراطييــن 
ــم  ــاريون" ل ــم "اليس ــق عليه ــن يُطُل ــة م ــن غالبي ــن. لك ثوريي

يفهـمـوا ـهـذه الفـكـرة الأساـسـية ـقـط أو أـسـاؤوا تفـسـيرها.

ــيعة-بازار،  ــن الش ــة ع ــة العامل ــي للطبق ــتقلال السياس إن الاس
وإقامــة حكومــة عماليــة وفلاحيــة، أمــران ضروريــان لتحقيــق 

ـهـذه المـهـام التاريخـيـة.

العودة إلى الصفحة الأولى
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كذبــة الجمهوريــة الإسلاميــة، والإمبريالية، وأســاتذة الشــيعة-البازار 
حــول خدمــات اســتبداد بهلــوي

هــل كثيــرًاً مــا تصــادِِف مقــالات وخُُطــب لخبــراء فــي أوروبــا 
ّـد خدمــات موســوليني وهتلــر وفرانكو  والولايــات المتحــدة تمج�
ــي  ــا يضاه ــد م ــل يوج ــا وإســبانيا؟ ه ــا وألماني ــدان إيطالي لبل
القصــف  الدعائــي  عــن خدمــات رضــا ومحمــد رضــا بهلــوي 
الناطقــة  الإمبرياليــة  الشــبكات  ّه جميــع  تبثـ� الــذي  لإيــران 
ُـردده النخــب والمثقفــون وأســاتذة  بالفارســية فــي الخــارج، و�ي
الجامعــات المرتبطــون بالحكومــة داخــل إيــران وخارجهــا منــذ 

ــوم؟ ــى الي ــورة 1979 وحت انتصــار ث

فــي الدعايــة الرأســمالية حــول مســتقبل البلــدان الأوروبيــة 
الثلاثــة المذكــورة، نــادرًاً مــا نجــد إشــارات إلــى قــادة الفاشــية. 
ًاً مــراسلات مــع أحفادهــم مــن المثقفيــن أو  ولا توجــد أيضــ
النصــح أو الإرشــاد أو  تقديــم  الجامعــات تتضمــن  أســاتذة 

شـيين. هـم الفاـ مـات أسلافـ نـان لخدـ عـن الامتـ يـر ـ التعبـ

فــي إيــران،  فــإن الملكيــة البهلويــة الوحشــية — أي الأداة 
التاريخيــة للعــداء تجــاه الأمــة،أی الشــعب، المكافــئ  للأنظمــة 
ــل  ــعب العام ــد الش ــلول ض ــيف المس ــة، الس ــية الأوروبي الفاش
فــي إيــران الــذي اســتخدمته الإمبرياليــة لمــا يقــرب مــن نصــف 
ــن  ــر م ــت تُذُك ــا زال ــي م ــن الت ــة الأب و الاب ــر ملكي ــرن عب ق
منظــور خدماتهــا المزعومــة فــي الماضــي. وتُقُــَدَّم بقاياهــا 
اليــوم كحــل، تحــت ذرائــع مختلفــة، مــن قبــل الإعلام الناطــق 
بالفارســية التابــع للرأســمالية الماليــة العالميــة، ومــن قبــل 
الأوســاط الأكاديميــة داخــل الــبلاد وخارجهــا المتحالفــة معهــا. 

ــاذا؟ لم

ــرن  ــي الق ــن ف ــاء الثوريي ــات العلم ًاً لتقیيم ــ ــم الفاشــية. وفق فه
العشــرين، فــإن الفاشــية ظاهــرة داخــل النظــام الرأســمالي 
ــمالية  ــدان الرأس ــي البل ــكلية ف ــة الش ــى  الديمقراطي تقضــي عل
المتقدمــة وتســلّمّ الســيف المســلول لــرأس المــال ضــد الشــعب 
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ــتطيع  ــي لا يس ــام الديمقراط ــرى، "النظ ــارة أخ ــل. وبعب العام
فتيــل   فينفجــر  الطبقــي،  للصــراع  العالــي  الجهــد  ـّل  تحم�

الديمقراطيــة."

ًاً كمــا واجهــت روســيا  فعلــى ســبيل المثــال، فــي إيطاليــا: تمامــ
مــا بعــد القياصــرة مهمــة تجــاوز الرأســمالية وإقامــة حكومــة 
عمــال وفلاحيــن مــن خلال ثــورة أكتوبــر 1917، واجــه 
المجتمــع الإيطالــي مهمــة مماثلــة بعــد الحــرب العالميــة الأولــى 
ًاً فــي ألمانيــا وإســبانيا. غيــر أنّّ الــدور  — وكذلــك الحــال لاحقــ
المضــاد للثــورة الســتالينية مك�ّـن أقليــات فاشــية صغيــرة للغایــة 
وبائســة فــي هــذه البلــدان مــن هزيمــة عشــرات الملاييــن مــن 
ــة،  ــة الثاني ــرب العالمي ــي الح ــرية ف ــت  البش ــال، وأغرق العم
ــة  ــة العامل ــالات الطبق ــلّّ نض ــتالينية ش ــتطاعت الس ــثُُ  اس حي

يـد الطرـيـق لانتـصـار الفاـشـية. وتمهـ

خلال الحــرب العالميــة الثانيــة، احتــلّّ هتلــر البلــدان الأوروبيــة 
لقيــادة  ًاً  كمرشــح نفســه  وطــرح  فرنســا،  مثــل  المنافســة 
ًاً علــى اقــتلاع بقايــا ثــورة  الاســتعمار العالمــي، ومصممــ
أكتوبــر فــي الاتحــاد الســوفيتي. وأصبــح اليهــود، الذيــن شــكّّلوا 
ًاً  ًاً مــن الحركــة العماليــة الثوريــة فــي أوروبــا، هدفــ جــزءًاً مهمــ
ــر  ــية لتطهي ــعت الفاش ــامیة، فس ــة للس ــیة المعادي ــادة الفاش للإب
أوروبــا مــن وجودهــم. وقــد لقــى ســتة ملاييــن يهــودي حتفهــم 

ثـث. فـي مـحـارق الجـ ـ

قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة، كان العلمــاء الثوريون قــد تنبؤوا 
ــإن  ــا، ف ــة لألماني ــكرية الهائل ــوة العس ــم الق ــه، رغ ــل بأن بالفع
إعــادة عجلــة التاريــخ إلــى الــوراء لتدميــر الاتحــاد الســوفيتي 
ــي  ــورة ف ــع وجــود النظــام الســتاليني المضــاد للث ــى م — حت

موـسـكو — ـلـن تـكـون ممكـنـة.

الحــرب  خلال  المحــور  دول  قــادت  التــي  ألمانيــا،  كانــت 
العالميــة الثانيــة، تطالــب بالنصيــب الأكبــر مــن المســتعمرات 
ــى  ــا، وإل ــة، التــي كانــت فــي الغالــب مملوكــة لبريطاني العالمي
حــد مــا فــي يــد فرنســا وغيرهــا مــن القــوى الأوروبيــة. ففــي 
القرنيــن الثامن عشــر والتاســع عشــر، جــاء نمو الرأســمالية في 
ًاً لنموهــا فــي بريطانيــا، لكــن ألمانيــا كانــت تفتقــر  ألمانيــا تاليــ
إلــى أي مســتعمرات. كانــت الحــرب العالميــة الأولــى محاولــة 
مــن ألمانيــا وحلفائهــا لمراجعــة نتائــج التنمیــة الرأســمالية فــي 
القــرون الســابقة. وجــاءت الحــرب العالميــة الثانيــة في المســار 
نفســه — محاولــة لإعــادة تقســيم المــوارد العالميــة بيــن القــوى 

يـة. الإمبريالـ

ظــل   فــي  الرأســمالية  فــي  والتكنولوجيــا  الاقتصــاد  نمــو 
ــا وإســبانيا  ــا وألماني ــي إيطالي الفاشــية. إن انتصــار الفاشــية ف
ًاً  ــ ــت اقتصادي ــة تراجع ــدان الثلاث ــذه البل ــي أن ه ــن يعن ــم يك ل
ــران  ــره الثي ــذي تج ــراث ال ــارف والمح ــاول والمج ــى المع إل
ــو الاقتصــادي الرأســمالي،  ــل إن النم ــة. ب ــة والقري ــي المدين ف
ًاً  والتكنولوجيــا، والصناعــة لــم يتراجــع فحســب، بــل ازداد فعلي
ــك  ــو وأســاتذة النظــام الرأســمالي فــي تل فلمــاذا لا يســعى مثقف
ــاء  ــم لزعم ــر عــن امتنانه ــرص للتعبي ــام الف ــى اغتن ــدان إل البل
ــواء  ــران — س ــي إي ــة ف ــي الدول ــن أن مثقف ــي حي ــية؟ ف الفاش
ــة  ــم الجمهوري ــل  حك ــي ظ ــية أو ف ــة الوحش ــد الملكي ــي عه ف
الإسلاميــة — يبالغــون فــي تضخيــم النمــو الصناعــي المحــدود 

نـي. يـن الأول والثاـ يـن البهلوـي ّـدون الملكـ ويمـجّ

فــي حالــة البلدان الأوروبيــة المذكورة أعلاه، يــدرك المنظّّرون 
الإمبرياليــون جيــدًاً أن أي مــدح للجوانــب الاقتصاديــة فــي هــذه 
ــى  ــؤدي إل ــن أن ي ــيين يمك ــا الفاش ــة أو لزعمائه ــدان الثلاث البل
ــل هــذا المــدح  ــارة أخــرى، مث ــر مقصــودة. وبعب عواقــب  غي
يمكــن أن يضــر بالســردية الرســمية والهوليووديــة عن الفاشــية 
وأســباب الحــرب العالميــة الثانيــة. إن التاريــخ الأكاديمــي 
الرســمي والهوليــوودي فــي أوروبــا الغربيــة وأمريكا الشــمالية 
)وفــي بقيــة العالــم بمــا فــي ذلــك إيــران، حيــث يــردده أســاتذة 
الجامعــات الذيــن تدربــوا علــی التضليــل الغربــي( يصــوّّر 
الحــرب العالميــة الثانيــة كمعركــة بيــن الديمقراطيــة والفاشــية 
— لا كـحـرب لإـعـادة تقـسـيم العاـلـم بـيـن الـقـوى الإمبريالـيـة.

ــادي  ــام الاقتص ــي النظ ــق ف ــدًاً أن أي تحقي ــون جي ــم يدرك وه
التــي  التاريخيــة  الأكاذيــب  سيكشــف  للفاشــية  والسياســي 
تنشــرها الرأســمالية الماليــة. وفــي هــذه الحالــة، يمكــن أن 
تجــد المواقــف الدوليــة  للطبقــة العاملــة — أي وحــدة العمــال 
فــي جميــع أنحــاء العالــم ضــد الرأســمالية الماليــة — طريقهــا 
ــا عــن وعــي  ــة يجــب إبعاده ــذه حقيق ــاس. وه ــول الن ــى عق إل

مـن. بـأي ثـ يـر ـ الجماهـ

ــل  ــن قب ــا م ــة ورفضه ــا الغربي ــي أوروب ــة ف ــم الديمقراطي حك
شـية الفاـ

ــم الصناعــي  ــي العال ــة ف ــدول الغني ــي ال ــة ف ــر الديمقراطي تُعُتب
ــض  ــن رف ــات. لك ــذه المجتمع ــي  له ــار التاريخ ــدم المعي المتق
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الديمقراطيــة فــي هــذه البلــدان الغنيــة جــدًاً مــن قبــل الفاشــية — 
بســبب الحاجــة إلــى الانفصــال عــن النظــام الرأســمالي والفشــل 
فــي تحقيــق ذلــك رغــم نضــج الظــروف الموضوعيــة لنجــاح 
الطبقــة العاملــة — يُقُــَدَّم علــى أنــه اســتثناء في القرن العشــرين 
فــي أوروبــا الغربيــة. وذلــك لأن الديمقراطيــة، كقانــون طبيعــي 
داخــل النظــام الرأســمالي، تُقُــَدَّم كقاعــدة أوليــة، وأي استفســار 
ــي"  ــام الطبيع ــان بـــ "النظ ــزع الإيم ــتثناءات يزع ــن  الاس ع

للرأـسـمالية.

ــة، بســبب فشــلها فــي أداء مهمتهــا  ــة العامل ــة أن الطبق والحقيق
ُرض عليهــا مــن قبــل الســتالينية  التاريخيــة )وهــو فشــل فـ�
ــة الفاشــية  ــة هیمن ــة(، واجهــت عقوب ــة الاجتماعي والديمقراطي
والحــرب العالميــة التــي تلتهــا. وهــذا مصيــر يمكــن أن يتكــرر 
إذا فشــلت الطبقــة العاملــة مــرة أخــرى — ويتجس�ّـد فــي شــكل 
ــام  ــون ع ــارة أخــرى، كقان ــة. وبعب ــية للديمقراطي ــكار الفاش إن
فــي التاريــخ، فــإن بقــاء الديمقراطيــة يقــع فــي يــد الطبقــة 
ــد شــبه  ــي بل ــدم أو ف ــد صناعــي متق ــي بل ــة — ســواء ف العامل

سـتعماري. اـ

فــي الولايــات المتحــدة، تقدّمّــت الفاشــية الأمريكيــة بعــد الحرب 
ــى تطهيــر  ــة، مــا أدى إل ــة علــى شــكل المكارثي ــة الثاني العالمي
ــر  ــن أي تأثي ــوود م ــر هولي ــة وتطهی ــي الصناع ــادات ف الاتح
للحــزب الشــيوعي الأمريكــي. وقــد انهــارت مــع انتصــار 
الـثـورة الكوبـيـة وحرـكـة الحـقـوق المدنـيـة للأمريكيـيـن الـسـود.

اليــوم، وعلــى الرغــم مــن أن دعايــة الحــزب الديمقراطــي 
تتهــم إدارة ترامــب بإحيــاء الفاشــية، فــإن الجمهــور العــام 
يــدرك فــراغ هــذا الخطــاب. إن التعــدّيّ الخطيــر علــى الحقــوق 
ــة" التــي يشــنها  الحــزب  ــة، إلــى حــدّّ "الحــرب القانوني المدني
ــة لمحاكمــة ترامــب بــل وســجنه، قــد  الديمقراطــي فــي محاول
رُُفــض مــن قِبِــل المجتمــع ككل . ومعظــم الأنظمــة الأوروبيــة 
ــة  ــذه الدعاي ــرر ه ــي تُكُ ــي الت ــث" ه ــم الثال ــات "العال وحكوم
تشــارك  بينمــا  الأمريكــي،  الديمقراطــي  للحــزب  الجوفــاء 
ــة  ــاعر المعادي ــة للمش ــة العالمي ــي التعبئ ــه ف ــت نفس ــي الوق ف
لليهــود والمعاديــة للصهيونيــة ضــد إســرائيل — مثلمــا تفعــل 
الجمهوريــة الإسلاميــة فــي إيــران التــي تتباهــى بموقفهــا 

يـة. عـادي للصهيونـ هـود والمـ عـادي لليـ المـ

ــرو  ــى منظّّ ــران، ينس ــل إي ــتعمارية مث ــبه الاس ــدان ش ــي البل ف
الجهــاز الإمبريالــي أن القضيــة العالميــة فــي الحــرب العالميــة 

الثانيــة قــد صيغــت علــى أنهــا ديمقراطيــة فــي مواجهــة الفاشــية 
ــوا مــن أجــل هــذه  ــاس قُتُل ــن مــن الن — وأن عشــرات الملايي
ــران،  ــر بإي ــق الأم ــا يتعل ــاء الحــرب. لكــن عندم الأهــداف أثن
الاســتبداد  أو  الفاشــية  ضــد  الديمقراطيــة  نضــال  یُسُــتبدل 
ــي  ــوي. ف ــا بهل ــد رض ــا ومحم ــي رض ــد نظام ــي بتمجي الملك
کل مــن البلــدان المتقدمــة وشــبه الاســتعمارية، فــإن تحلــيلات 
ــن  ــلة م ــوى سلس ــت س ــي ليس ــام الإمبريال ــات النظ وتصريح

المغالــطات.

قاعدة قمع الديمقراطية في البلدان شبه الاستعمارية.

فــي بلــد شــبه اســتعماري مثــل إيــران، القاعــدة التاريخيــة هــي 
إقامــة أنظمــة اســتبدادية مثــل نظامــي بهلــوي الأول والثانــي. 
إن عــداء الإمبرياليــة لـــ ملــت،أي الأمــة، مؤس�َـس فــي البلــدان 
شــبه الاســتعمارية. وتَعَلّقّــت إمکانیــة ظهــور الديمقراطيــة 

يـة. بانـحـدار وأزـمـة النـظـام الخاـضـع لـسـيطرة الإمبريالـ

ببســاطة، القــرن العشــرون هــو قــرن الـــ مل�ــت،أي الشــعب — 
ــم تكــن موجــودة فــي آلاف الســنين الســابقة مــن  ــوة التــي ل الق
التاريــخ، والتــي وُُلــدت مــن صــدام المجتمــع الآســيوي القديــم 
مــع النظــام الرأســمالي العالمــي. وهــي القــوة الاجتماعيــة 
الوحيــدة، المعتمــدة علــى الطبقــة العاملــة، القــادرة علــى تحقيــق 
الديمقراطيــة فــي إيــران وإنهــاء عهــد الفقــر والاســتغلال 

مـع. والقـ

الحكومــات  تفوّّقــت  العشــرين،  القــرن  فــي  الحــظ،  لســوء 
والثانــي،  الأول  بهلــوي  فــي  المتمثلــة  للوطــن،  المعاديــة 
و ســدت الطريــق أمــام الإمكانــات الهائلــة لتقــدّمّ إيــران وقفزتهــا 
ــع،  ــف، والتصني ــة والري ــل، ووحــدة المدين ــة العم نحــو إنتاجي

يـة. قـر والأمـ لـى الفـ ضـاء عـ والقـ

وهكــذا يبقــى ازدهــار الديمقراطيــة محــدودًاً: فتــرة الثــورة 
الدســتورية، أو الانتفاضــات الاجتماعيــة بعــد ســقوط دكتاتورية 
ًاً )أيلول/ســبتمبر 1941(  رضــا خــان التي دامت عشــرين عامــ
حتــى الانــقلاب المدعــوم مــن وكالــة الاســتخبارات المركزيــة 
التاريخــي  الانتصــار  بعــد  ثــم  آب/أغســطس 1953،  فــي 
بتحريــر إيــران مــن هيمنــة الإمبريالية-البهلويــة عــام 1979، 
دامــت أقــل مــن أربــع ســنوات. بعــد ثــورة 1979، ومــع حظــر 
کارگــر الاشــتراكية  الأســبوعية )أواخــر 1981( واعتقــال 
قــادة الاشــتراكيين فــي شــتاء 1983، أُعُلــن أن وصول الشــعب 
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الــكادح و العامــل إلــى أفكارهــم المســتقلة أمــر محظــور من قبل 
کل مــن الإمبرياليــة والجمهوريــة الإسلاميــة. أصبحــت وســائل 
الإعلام العامــة فــي الجمهوريــة الإسلاميــة أدوات للخطــاب 
َت  المعــادي لأمريــكا والمعــادي لليهود/الصهيونيــة، وأُعُطيـ�
حريــة الصحافــة فقــط لفصائــل النخبــة الحاكمــة لبــثّّ الهــراء. 

ـهـذا الوـضـع لا يمـكـن أن ـيسـتمر إـلـى ـمـا لا نهاـيـة.

مــع نجــاح إســرائيل فــي حــرب دفاعيــة لتدميــر برنامــج القنبلــة 
النوويــة فــي إيــران، تبــدو أزمــة النظــام الــذي يقــوده الشــيعة-
ــي  ــه، الت ــف أكاذيب ــم كش ــد ت ــفاء . لق ــة للش ــر قابل ــازار غي الب
ــد  ــمالية. يفق ــة للرأس ــام التاريخي ــاز المه ــع إنج ــتُخُدمت لمن اس
الغــراء الأيديولوجــي للنخبــة الحاكمــة فاعليته.وبــدأت تنهــض 
ــول  ــي الحص ــة ف ــات العرقي ــق المجموع ــاء، وح ــوق النس حق
علــى حكومــات وطنيــة، وحقــوق العمــال والفلاحيــن فــي 
التنظيــم المســتقل والســيطرة علــى الإنتــاج فــي الصناعــات — 
إلــى جانــب الحــق فــي الحريــات المدنيــة والسياســية، والحــق 

نـي. فـي الاـسـتقلال الوطـ ـ

وللأســباب نفســها التــي تجعــل الأكاديميــا تتجنــب بحــث صعود 
ــات  ــرينيات وثلاثيني ــة خلال عش ــا الغربي ــي أوروب ــية ف الفاش
القــرن العشــرين — لأن ذلــك قــد يتحــدى الأســطورة الرســمية 
عــن الديمقراطيــة العالميــة فــي مواجهــة الفاشــية فــي الحــرب 
العالميــة الثانيــة — تفتــح المؤسســات الأكاديميــة ومراكــز 
ــى  ــا عل ــة أبوابه ــمالية المالي ــادة الرأس ــة لقي ــاث الخاضع الأبح
مصراعيهــا للتحقيــق والإشــادة  بصعــود رضا خــان. ولا یمکن 
ــل   ــدرة الفع ــات أو فحــص ق ــراض أو إثب تحــت أي ظــرف افت
المســتقلة للـــ مل�ّـت،أي الأمــة. إن الرأســمالية فــي البلــدان شــبه 
الاســتعمارية، مقارنــة بالأمــم الرأســمالية الماليــة فــي أمريــكا 
ــف.  ــي الضع ــق ف ــذرة بعم ــة، متج ــا الغربي ــمالية وأوروب الش
يمكــن للتعبئــة الشــعبية المســتقلة أن توقــظ النــاس بســرعة 

عـاب. هـم والانتـصـار رـغـم كل الصـ للـسـعي وراء مطالبـ

ّـت  ــة للـــ مل� ــور الظاهــرة التاريخي ــي لظه ــو نف رضــا خــان ه
،أي الأمــة، داخــل الــبلاد القاجاريــة مــن قِبِــل وكيــل الرأســمالية 
الماليــة. يمكــن للمديــح لــه أن يجلــب فــورًاً المكافــآت مــن 
ًاً إلــى منــع الوعــي  الرأســمالية. تســعى الرأســمالية الماليــة تلقائيــ
بــدور الأمــة المســتقل — أي دور الطبقــات الشــعبية الحضریة 
والريفیــة — فــي إنجــاز المهــام التاريخيــة للرأســمالية. جميــع 
المثقفيــن المدربيــن فــي  هــذا التيــار "الأكاديمــي" والذيــن 
ًاً أدواتهــم  يدعمــون الآراء الخاطئــة بالتحيــز ، يضبطــون تلقائيــ
ــمالية  ــا الرأس ــي تتطلبه ــع الت ــع الوقائ ــق م ــا يتواف ــة بم البحثي

لـدان ـشـبه الاـسـتعمارية. فـي البـ يـة ـ المالـ

ًاً الجــواب علــى الســؤال: لمــاذا  لقــد وجــد العمــال الشــباب تقريبــ
ــون  ــواء الموال ــمالية — س ــة الرأس ــون للدعاي ــدح المروّّج يم
لواشــنطن أو الأســاتذة فــي ظــل نظــام الشــيعة-البازار — 
سلالــة بهلــوي؟ لقــد أدركــوا أن القمــع السياســي مــن قبــل 
الرأســمالية فــي البلــدان شــبه الاســتعمارية هــو قاعــدة تاريخية. 
وقــد جــرى تدريــب کادر مــن أســاتذة الجامعــات علــى الترويــج 
ــل  ــن أج ــة، م ــة والأجنبي ــات المحلي ــي الجامع ــدة ف ــذه القاع له

لـرأي الـعـام. يـة أـمـام اـ يـاب الديمقراطـ يـع غـ تطبـ

هیمنــة ســيف  تقدیــم  يتــم  أســبوع،  يــوم وكل  كل  وهكــذا، 
ــة  ــائل الإعلام الناطق ــل وس ــن قب ــوى م ــلول کحل ــوي المس بهل
بالفارســية فــي الخــارج وبعــض أســاتذة الجامعــات داخــل 
ــد  ــول: "لق ــذا يق ــتى. فه ــن ش ــت عناوي ــا، تح ــران وخارجه إي
بنــى الســكك الحديديــة". وذاك يقــول: "أنشــأ مراكــز تخصيــب 
نــووي". أو "اشــترى بمليــارات الــدولارات مــن طائــرات 
الفانتــوم والدبابــات". "بجــواز ســفر صــادر عــن بهلــوي، كان 
يمكــن الســفر إلــى العديــد مــن البلــدان". وكمــا يقــول الرئيــس 
ًاً يقارب  الحالــي: "كان الــدولار يقــارب ســبعة تومانــات" ]حاليــ
َـب بقايــا النظــام الملكــي البهلــوي  100,000 تومــان[. ويُخُاط�
بألقــاب ملكيــة فــي الدوائــر الإمبرياليــة وبعض أســاتذة الشــيعة-
البــازار. فعلــى ســبيل المثــال: "أنــا بنفســي كتبــت رســالة إلــى 
الأميــر لأطلــب منــه المزيــد مــن الاهتمــام بالديمقراطيــة". أو: 
ًاً قبــر الشــاه الراحــل  "خلال رحلــة إلــى مصــر، زرت شــخصي
نيابــة عــن والــدي". مــن أيــن تأتــي هــذا الحنيــن للملكيــة؟ بلا 
شــك مــن التشــبث بحكــم العلــو الإمبريالــي. أي أن كل مــا 
َـز لتدميــر ذاكــرة ثــورة 1979 —  ــه يجــب أن يُنُج� يمكــن فعل

يـخ. فـي التارـ يـن ـ مـال والكادحـ لـدور المـسـتقل للعـ أي اـ

ــال  ــى إيص ــاث إل ــن الأبح ــوع م ــذا الن ــدف كل ه ــب أن يه يج
ــدور  ــة، أي ال ــة والریفی ــعبية الحضری ــات الش ــرة أن الطبق فك
المســتقل للـــ مل�ّـت، أي الأمــة، عاجــزة عــن تحقيــق الاســتقلال 

يـة. والحرـ

وإنتــاج  اليورانيــوم،  وتخصيــب  إســرائيل،  ســب   قاعــدة 
اليهودــية الدوــلة  ــضد  والــحرب  الصوارــيخ، 

ــة  ــادة السياس ــي إع ــة يعن ــمالية المالي ــى الرأس ــاد عل إن الاعتم
الوطنيــة إلــى المبــادئ التــي روجــت لهــا الإمبرياليــة ونظامــا 
بهلــوي الأول والثانــي. يعنــي ذلــك، بعــد نجــاح إســرائيل 
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ــوم  ــب اليوراني ــرة مــن برنامــج تخصي ــر أجــزاء كبي ــي تدمي ف
ــي  ــة ف ــخ الدول ــي تاری ــنوات ف ــك الس ــذ أحل ــي، أن نتخ الإيران
ًاً لحــل أزمــة اليوم.  القــرن العشــرين فــي ظــل البهلوييــن نموذجــ
يعنــي ذلــك تعبئــة الجهــد كلــه مــن الشــيعة-البازار وواشــنطن 
لمنــع العمــال والكادحيــن الإيرانييــن مــن التوجــه نحــو الفعــل 
المـسـتقل وصياـغـة مـسـتقبل يحتاـجـه ـشـعب المنطـقـة بأـسـرها.

فيمــا يتعلــق بإســرائيل، فــإن الاقتــراح الخاطــئ  هــو أن نتبنــى 
ًاً  ـرُّّة و الحلــوة لمحمــد رضــا بهلــوي نموذجــ السياســة الم�
ــا  ــع إســرائيل بينم ــن للحــرب م ًاً كمعارضي ــ نتصــرف ظاهري
نرفــع فــي الوقــت نفســه رايــة الخطــاب المعــادي لليهــود/
الصهيونيــة تحــت ســتار الصداقة مع فلســطين. نقبــل التخصيب 
ــا.  ــد بالاســتمرار فيه ــووي كسياســة أساســية للنظــام ونتعه الن
ــي  ــام الملك ــوم للنظ ــي المزع ــدور الإيجاب ــتمرار ال ــرر باس نك
ــات  ــا خدم ــدك قدم ــدك وج ــران: "وال ــخ إي ــي تاري ــوي ف البهل
ــي كــخلاف  ــم الملك ــر المعارضــة للحك ــران". نُؤُطّّ ــرة لإي كثي
تكتيكــي فقــط — مثــل القــول "الملكيــون ليســوا جاديــن بشــأن 
الديمقراطيــة" — وكأن نظــام بهلوي-الســافاك، قتلــة الـــ مل�ــت، 

يـن. يـر جادـ يـن غـ فـي ديمقراطيـ لـه ـ يمـكـن اختزاـ

الإيرانيــة  النوويــة  القنبلــة  مــن  إســرائيل  خــوف  إن  يُقُــال 
لا أســاس لــه لأننــا "أعلنــا مــرارًاً وتكــرارًاً" أن برنامجنــا 
ــا  ــأن قدراتن ــرر بش ــد أن يق ــن لأي بل ــلمي." لا يمك ــووي س الن
ًاً أعلــى علــى  الصاروخيــة". "كانــت تكلفــة حــرب الـــ 12 يومــ
إســرائيل منهــا علــى غــزة." الدفــاع عــن غــزة وإعلان "وقــف 
ــادة  ــار" أمــر ضــروري، لأن "إســرائيل ترتكــب إب إطلاق الن

ــي غــزة." ــة ف جماعي

ــووي،  ــب الن ــم للتخصي ــع — المصــاغ كدع ــب للواق ــذا القل ه
ــة"  ــور المقاوم ــة و"مح ــة الإسلامي ــرب الجمهوري ــكار ح وإن
ضــد إســرائيل، وتمجيــد الحــرب الرجعيــة التــي تشــنها حمــاس 
ــف إطلاق  ــة وق ــت راي ــَدَّم تح ــة — يُقُ ــة الإسلامي والجمهوري
النــار ومنــع الإبــادة الجماعيــة فــي غــزة. وهــذا ينطــوي علــى 

إداـنـة الدـفـاع المـشـروع ـعـن النـفـس ـمـن قـبـل إـسـرائيل.

ــنطن  ــن واش ًاً م ــ ــتمرار أن حرب ــاء باس ــة الجوف ــل الدعاي تتخي
ًاً مثــل احــتلال  شــبيهة بغــزو العــراق تلــوح فــي الأفــق، تمامــ
فــي  واشــنطن  حــروب  لكــن  صــدام.  عهــد  فــي  العــراق 
ــراق  ــرب الع ــرار. وح ــة للتك ــر قابل ــراق غي ــتان والع أفغانس
الثمانــي ســنوات ضــد إيــران غيــر قابلــة للتكــرار. مــا هــو فــي 

تراجــع هــو حــروب الجمهوريــة الإسلاميــة مــن أجــل الهيمنــة 
سـرائيل. يـر إـ يـة وتدمـ الإقليمـ

ــة  ــة، إدان ــع وهمي ــة الشــيعة-البازار، تحــت ذرائ ــب دعاي تتجن
لليهود/الصهيونيــة  المعــادي  والنهــج  النــووي  التخصيــب 
ــة  ــى المواقــف المعادي ــذي یســتند إل ــة، ال ــة الإسلامي للجمهوري
لليهــود لــدى الرأســمالية الماليــة العالميــة وســعيها لمنــع التعبئــة 
ــا: "إذا وقعــت الحــرب،  الوطنيــة المســتقلة. كمــا يعلنــون أًضًی
فســأتطوع". )معظــم هــذه الاقتباســات مــن صــادق زيبــاكلام، 

ــو 2025(. ــنا، 25 تموز/يولي ــاء إيس ــة أنب وكال

إن الجهــد الكامــل لكتلــة الشــيعة-البازار لإغلاق مســتقبل إيران 
ــال  ــي وحــدة النســاء والعم ــد ف ــذي يكمــن مســاره الوحي — ال
والفلاحيــن، وفــي إقامــة حكومــات مــن قبــل المجموعــات 
ًاً. ومهمــا صيــغ بعبــارات لطيفة  العرقیة/الأمــم — ســيكون عبثــ
، فــإن العــودة إلــى الملكيــة البهلويــة الملعونــة أمــر مســتحيل. 
بالموقــف المســتقل، تســتطيع الأمــة أن تحــول الديمقراطيــة فــي 

إـيـران ـمـن اـسـتثناء إـلـى قاـعـدة تاريخـيـة.

للتغلــب علــى ثلــث الســكان الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر، 
ــاز  ــي الكهرباء/الغ ــص المســتمر ف ــة والتضخــم، والنق والبطال
والمــاء، والأزمــة الاقتصاديــة الحــادة، وللنجــاح فــي مواجهــة 
العقوبــات الاقتصاديــة لواشــنطن وتحقيــق نمــو اقتصــادي 
التنظيــم المســتقل للعمــال  مــزدوج الرقــم، يتطلــب الأمــر 

حـة. عـات الكادـ يـع القطاـ وجمـ

عــن  السياســي  الاســتقلال  يتطلــب  الحريــة  بــاب  فتــح  إن 
الشــيعة-البازار — أي إقامــة حكومــة عمــال وفلاحيــن. تســعى 
الطبقــة العاملــة إلــى جــذب جميــع الأســاتذة والعلمــاء والفنانيــن 

نـي المـسـتقل. فـق الوطـ لـى الأـ يـن إـ والمثقفـ

مجيد دهقان

تیر 1404 هـ.ش.

العودة إلى الصفحة الأولى
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الثقافة والنظام الأشتراكي لئون تروتسکی )خطاب 3 فبراير 1926(

1- التكنولوجيا والثقافة :

ــة  ــر والترب ــات البك ــزة  عــن الغاب ــل محــروث ومــزروع، متمی ــوم حق ــت ذات ي ــة كان ــل كل شــيء أن الثقاف ــر أوًلاً وقب ولنتذك
ــا مــع هدايــا الطبيعــة.  العــذراء. كانــت الثقافــة تتناقــض مــع الطبيعــة، أي أن مــا تــم تحقيقــه مــن خلال الجهــد البشــري كان متناقًضً

ـهـذا النقـیـض يحتـظف بـشـكل أساـسـي بقيمـتـه حـتـى الـيـوم.

ــه  ــه، بــخلاف مــا أعطت ــى مــدار تاريخــه بأكمل ــه وتعلمــه وغــزوه مــن قبــل الإنســان عل ــم إنشــاؤه وبنائ  الثقافــة هــي كل مــا ت
الطبيعــة، بمــا فــي ذلــك التاريــخ الطبيعــي للإنســان نفســه كنــوع حيوانــي. العلــم الــذي يــدرس الإنســان كنتيجــة لتطــور الحيــوان 
يســمى الأنثروبولوجيــا )علــم الأنســان(.  لكــن منــذ اللحظــة التــي فصــل فيهــا الإنســان نفســه عــن مملكــة الحيوانــات، وقــد حــدث 
ًـا عندمــا أخــذ بيــن يديــه لأول مــرة أدوات بدائيــة مثــل الحجــارة أو الخشــب وســَلَّح أعضــاء جســمه بهــا، منــذ ذلــك  هــذا تقرب�ي

الوـقـت ـبـدأ خـلـق الثقاـفـة وتراكمـهـا، أي ـمـن جمـيـع أـنـواع المعرـفـة والمـهـارة ـفـي النـضـال ـمـع الطبـیعـة و اخضاعـهـا. 
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ــى الانجــازات  ــل کل شــئ عل ــا نعتمــد أوًلاً وقب ــة، فإنن ــال الماضي ــى مــر الأجي ــي تراكمــت عل ــة الت ــا نتحــدث عــن الثقاف عندم
ّـا لا شــك فيــه أنهــا ثقافــة، الاشــکال المادیــة  الماديــة فــي شــكل أدوات وآلات ومبانــي وآثــار ومــا إلــى ذلــك. هــل هــذه ثقافــة ؟ مِِم�
ُـس وفرتهــا الطبيعة،الإطــار الأساســي لحياتنــا، وطریقــة حیاتنــا  فــي تلــک الثقافــة ترســبت: ثقافــة ماديــة. إنهــا تخلق،علــى أس�
اليوميــة، وإبداعنــا. لكــن الجــزء الأكثــر قيمــة مــن الثقافــة يتكــون مــن رواســبها فــي وعــي الإنســان نفسه—وســائلنا و عاداتنــا 

ًاًض ومهاراتـنـا، وقدراتـنـا المكتـسـبة الـتـي نـشـأت ـمـن كل الثقاـفـة المادـيـة الـسـابقة، وبينـمـا تـسـتند إليـهـا، تواـصـل تحـیسنها اـی

ــاء، مــن أجــل تحســين  ــع  مــن صــراع الإنســان مــع الطبيعــة مــن أجــل البق ــة  تنب ــات أن الثقاف ــي الأمــر بثب ــا ف ســننظر حينه
ــا. فــي عمليــة التكيــف مــع الطبيعــة،  الظــروف المعيشــية، مــن أجــل زيــادة قوتــه. ولكــن علــى هــذا الأســاس تنمــو الطبقــات أًضًي
فــي الصــراع مــع القــوی المعاديــة للطبیعــة، يتطــور المجتمــع البشــري إلــى منظمــة طبقيــة معقــدة. إن الهيــكل الطبقــي للمجتمــع 
هــو الــذي يحــدد بشــكل حاســم محتــوى وشــكل التاريــخ البشــري، أي علاقاتــه الماديــة وتأملاتهــا الأيديولوجيــة. بقــول هــذا، نقــول 

ًـا أن الثقاـفـة التاريخـيـة لـهـا طاـبـع طبـقـي. أـضًي

ــة  ّـد ثقاف ــا ول� ــوازي - كل منه ــع البرج ــان، والمجتم ــك الأقن ــذي يمتل ــي ال ــع الإقطاع ــق، والمجتم ــك الرقي ــذي يمتل ــع ال المجتم
ــم لإســتغلال  ــة متعــددة. المجتمــع التاريخــي هــو تنظي ــة ذات أشــكال إنتقالي ــة مختلف ــة توجــد ثقاف مناظــرة: ففــي مراحــل مختلف
الإنســان مــن قبــل الإنســان. تخــدم الثقافــة التنظيــم الطبقــي للمجتمــع. وأدى مجتمــع الاســتغلالیین الــى ظهــور ثقافــة إســتغلالية. 

لكــن هــل هــذا يعنــي بعــد ذلــك أننــا ضــد كل ثقافــة الماضــي ؟

فــي الواقــع، یوجــد بالفعــل تناقــض عميــق هنــا. كل مــا تــم تحقيقــه وإنشــائه وبنائــه بجهــود الإنســان والــذي يعمــل علــى تعزيــز 
ا لأن الثقافــة ظاهــرة اجتماعيــة— قــوى الإنســان هــو الثقافــه. ولكــن بمــا أننــا نتعامــل مــع رجــل اجتماعــي وليــس فــردي، نظــًرً
ا لأن المجتمــع التاريخــي كان ولا يــزال مجتمع�ًـا طبقي�ًـا، فــإن الثقافــة تتكشــف كأداة أساســية للقمــع  تاريخيــة فــي جوهرهــا، نظــًرً
ــا  الطبقــي. قــال ماركــس: "الأفــكار المهيمنــة للعصــر هــي أفــكار الطبقــة الحاكمــة فــي ذلــك العصــر". ينطبــق هــذا البيــان أًضًي
علــى الثقافــة ككل. ومــع ذلــك نقــول للطبقــة العاملــة: يجــب أن تتقنــوا ثقافــة الماضــي، وإلا فلــن تبنــوا الاشــتراكية. كيــف يمكــن 

فهــم هــذا ؟

ا لأنهــم یقتربــون مــن  مفهــوم المجتمــع الطبقــي ظاهر�يًـا  بســبب هــذا التناقــض، الکثیــر مــن النــاس تعث�َـروا، وهــم يتعثــرون كثيــًرً
ًـا  وبشــکل شــبه مثالــي، متناســين أن هــذا المجتمــع الطبقــي هــو تنظيــم الإنتــاج بشــكل أساســي. تشــکل كل مجتمــع طبقــي وف�ق
لوســائل محــددة للنضــال مــع الطبيعــة، وقــد تغيــرت هــذه الأنمــاط اعتمــاًدًا علــى تطويــر التكنولوجيــا. مــا هــو الأكثــر جوهريــة: 
التنظيــم الطبقــي للمجتمــع أم قــواه المنتجــة؟ بلا شــك، القــوى المنتجــة. علــی وجــه التحدیــد بســبب هــذه القــوی، علــى مســتوى 
معيــن مــن تطورهــا، تشــکلت الطبقــات وأعيــد تشــكيلها. فــي القــوى المنتجــة يتــم التعبيــر عــن المهــارة الاقتصاديــة المجســدة 
للإنســان، وقدرتــه التاريخيــة علــى تأميــن وجــوده. تنمــو الطبقــات علــى هــذا الأســاس الديناميكــي، وعلاقاتهــا المتبادلــة تحــدد 

طاـبـع الثقاـفـة.

وبالتالــي، فيمــا يتعلــق بالتكنولوجيــا قبــل كل شــيء، يجــب أن نســأل أنفســنا: هــل هــي مجــرد أداة للقمــع الطبقــي ؟ ويكفــي أن 
نطــرح هــذا الســؤال لكــي نتمكــن مــن الإجابــة فــورًاً: لا، التكنولوجيــا هــي الإنجــاز الأساســي للبشــرية؛ علــى الرغــم مــن أنــه 
ــد  ــق العب ــة تخن ــر المســتّغَّلين. الآل ــت نفســه الشــرط الأساســي لتحري ــي الوق ــى الآن کأداة للاســتغلال، وهــو ف ــل حت كان بالفع

تـهـا. المأجورـفـي قبضتـهـا. لكـنـه لا يمـكـن تحرـيـر العـبـد المأـجـور إلا ـمـن خلال الآـلـة. وهـنـا يكـمـن أـصـل المـسـألة برُُّمَّ

ــم  ــة هــي نمــو القــوى المنتجــة التــي تحــرر الإنســان مــن ســيطرة الطبيعــة، ث ــة التاريخي ــم ننســى أن القــوة الدافعــة للعملي إذا ل
ســنفهم أن البروليتاريــا يجــب أن تُتُقــن التراكــم الكامــل للمعرفــة والمهــارة، التــي طورتهــا البشــرية علــى مــدار تاريخهــا، مــن 

أـجـل الارتـقـاء بنفـسـها ـعـن طرـيـق إـعـادة بـنـاء الحـيـاة عـلـى مـبـادئ التَضَاـمـن.
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ــي  ــات الت ــدى الملاحظ ــأل إح ــام ؟" - تس ــى الأم ــة إل ــع الثقاف ــا تدف ــام أم التكنولوجي ــى الأم ــا إل ــة التكنولوجي ــع الثقاف ــل تدف "ه
أمامــي. مــن الخطــأ طــرح الســؤال بهــذه الطريقــة . لا يمكــن مواجهــة التكنولوجيــا بالثقافــة، لأنهــا النبــع الرئيســي للثقافــة. بــدون 
التكنولوجيــا لا توجــد ثقافــة. إن نمــو التكنولوجيــا يدفــع الثقافــة إلــى الأمــام. لكــن العلــم والثقافــة   العامــة  اللذيــن نشــأوا علــى  

أـسـاس التكنولوجـيـا ـيشـکلان مـسـاعدة قوـيـة لمزـیـد ـمـن نـمـو التكنولوجيا.هـنـا يوـجـد تفاـعـل جدـلـي.

أيهــا الرفــاق، إذا كنتــم بحاجــة إلــى مثــال بســيط ولكنــه مُُعَبَِّّبّـر عــن التناقــض الكامــن فــي التكنولوجيــا نفســها، فلــن تجــدوا مثــاالًا 
أفضــل مــن الســكك الحديديــة. إذا فحصتــم قطــارات الــركاب الأوروبيــة، فســترون هنــاك عربــات مــن "فئــات مختلفــة." هــذه 
الطبقــات تذكرنــا بالطبقــات فــي المجتمــع الرأســمالي. الدرجــة الأولــى للنخبــة المميــزة، والثانيــة للبرجوازيــة الوســطى، والثالثــة 

للبرجوازـيـة الصغـيـرة والرابـعـة - للبروليتارـيـا، والـتـي كاـنـت تُـُسـمى ـسـابًقًا الـسـلطة الرابـعـة لـسـبب وجـيـه.

إن الســكك الحديديــة فــي حــد ذاتهــا تشــکل فتــح ثقافي-تكنولوجــي هائــل مــن قبــل البشــرية ممــا غي�ّـر وجــه الأرض بشــكل كبيــر 
فــي غضــون قــرن واحــد. لكــن الهيــكل الطبقــي للمجتمــع يؤثــر حتــى علــى بنيــة وســائل الاتصــالات. ولا تــزال الســكك الحديديــة 
ــا لأن  الســوفيتية لدينــا بعيــدة جــدًاً عــن المســاواة.هذا ليــس فقــط لأنهــم يســتخدمون العربــات الموروثــة مــن الماضــي، ولكــن أًضًي

السياســة الإقتصاديــة الجديــدةNEP( ( تمـهـد طرـیـق المـسـاواة فـقـط، و لا تُنُـجـزه.

ــرى.  ــار الكب ــاف الأنه ــى طــول شــواطئ البحــار وضف ــت الحضــارة محصــورة عل ــة، كان ــل ظهورعصــر الســكك الحديدي قب
ــف  ــية لتخل ــن الأساس ــم تك ــة الرأســمالية. أحــد الأســباب الأساســية، إن ل ــام الثقاف ــا إم ــارات بأكمله ــة ق فتحــت الســكك الحديدي
وإهمــال الریــف الروســي هــو نقــص الســكك الحديديــة والطــرق الســريعة وطــرق ثانویــة. فــي هــذا الصــدد، تظــل غالبيــة قُرُانــا 
ـفـي ـظـروف ـمـا قـبـل الرأـسـمالية. ـيجـب أن نتغـلـب عـلـى حليفـنـا العظـيـم اـلـذي ـهـو ـفـي نـفـس الوـقـت عدوـنـا الأكبر—المـسـافة.
الاقتصــاد الاشــتراكي هــو الاقتصــاد المخطــط. والتخطيــط يفتــرض أوًلاً وقبــل كل شــئ التواصــل،و الاکثــر أهمیــة فــي وســائل 
ًاً  ــا هــو أيضــ ــى الثقافــة، وفــي ظروفن ــد هــو طريــق إل ــد جدي ــة . كل خــط ســكة حدي الاتصــال هــي الطــرق و  الســكك الحديدي
طريــق إلــى الاشــتراكية. علاوة علــى ذلــك، مــع تحســن تكنولوجيــا وســائل النقــل وازدهــار الــبلاد، ســتتغير الصــورة الاجتماعيــة 
ــا: ســيختفي الفصــل بيــن "الطبقــات"، وسيســافر الجميــع فــي عربــات "مريحــة"... أي، عندمــا یأتــي ذلــك  للســكك الحديديــة أًضًي
ــي ســتكون   ــرات الت ــن طائ ــى مت ــل الســفر عل ــدًلاً مــن تفضي ــة  ب ــون یســافرون بالســكك الحديدي ــاس لايزال الوقــت ســیكون الن

متاـحـة للجمـيـع.

لنأخــذ مثــاًلاً آخــر—أدوات النزعــة العســكرية، ووســائل التدميــر. فــي هــذا المجــال، تتجلــى الطبيعــة الطبقيــة للمجتمــع بأشــكال 
ا  ــن يكــون اكتشــافها إنجــاًزً ــرة للاشــمئزاز بشــكل خــاص. ولكــن لا توجــد مــادة مدمــرة )متفجــرة أو ســامة(، ل واضحــة ومثي
ــا اســتخدام المتفجــرات أو المــواد الســامة لأغــراض إبداعيــة، وليــس فقــط  ًـا فــي حــد ذاتــه. يمكــن أًضًي علمي�ًـا أو تكنولوجي�ًـا قيم�

لأـغـراض تدميرـيـة، وـهـي تفـتـح إمكانـيـات جدـيـدة ـفـي مـجـال الاكتـشـافات والاختراـعـات.

لا يمكــن للبروليتاريــا الاســتيلاء علــى ســلطة الدولــة إلا مــن خلال تفكيــك الآليــة القديمــة للدولــة الطبقيــة. لقــد أدينــا هــذا العمــل 
بشــكل حاســم كمــا لــم يفعــل أحــد مــن قبــل. ومــع ذلــك، عنــد بنــاء الآليــة الجديــدة للدولــة، اكتشــفنا أننــا اضطررنــا إلــى اســتخدام 
ــة  ــاء الاشــتراكي لجهــاز الدول ًاً يرتبــط إعــادة البن ــى حــد مــا. أیضــ ــة ومهمــة إل ــى درجــة معين ــة القديمــة إل عناصــر مــن الآلي

ارتباطـًـا وثيقـًـا بالعـمـل السياـسـي والاقتـصـادي والثقاـفـي بـشـكل ـعـام.

ليــس علينــا تحطيــم التكنولوجيــا. تســتحوذ البروليتاريــا علــى المصانــع المجهــزة مــن قبــل البرجوازيــة، فــي ظــروف اوجدتهــا 
تلــک الثــورة. المعــدات القديمــة لاتــزال تخدمنــا حتــى يومنــا هــذا. هــذا الظــرف يكشــف بوضــوح وبشــكل مباشــر حقيقــة أننــا 
لا نتخلــى عــن هــذا "التــراث".  كيــف يمكــن أن يكــون غيــر ذلــك ؟ بعــد كل شــيء، تــم تنفيــذ الثــورة علــى وجــه التحديــد مــن 

أـجـل الاـسـتيلاء عـلـى ـهـذا الـتـراث.
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ًـا للاشــتراكية. إنــه يُمََُث�ِـل الفوضــى المتبلورة  ومــع ذلــك، فــي الشــكل الــذي أخذنــا بــه، فــإن التكنولوجيــا القديمــة غيــر مناســبة تمام�
للاقتصــاد الرأســمالي. التنافــس بيــن مختلــف المؤسســات، والســعي لتحقيــق الأربــاح، والتطــور غيــر المتكافــئ لفــروع الأقتصــاد 
المنفصلــة، وتخلــف مناطــق محــددة، والطابــع المجــزئ الصغيــر للزراعــة، وتبديــد القــوة البشــرية—كل هــذا وجــد تعبيــره فــي 
التكنولوجيــا بالحديــد والنحــاس. ولكــن فــي حيــن يمكــن تحطيــم جهــاز القمــع الطبقــي بضربــة ثوريــة، لا يمكــن إعــادة بنــاء الآليــة 

ًاًي الأنتاجـيـة الـتـي كاـنـت موـجـودة ـفـي ـظـل الفوـضـى الرأـسـمالية إلا تدريجـ

إن إكمــال فتــرة الترميم—علــى أســاس المعــدات القديمــة—لا يقودنــا إلا إلــى عتبــة هــذه المهمــة العظيمــة. يجــب أن ننجزهــا 
ـبـأي ثـمـن.

2-  تراث الثقافة الروحية 

ــا  ــة، قِِمن ــة المادي ــة. وكمــا هــو الحــال مــن ترســانات ومســتودعات الثقاف ــة المادي ــل الثقاف ًـا مث ــة متناقضــة تمام� ــة الروحي الثقاف
ــة  ــل الأدوات الممكن ــذ أفض ــا نأخ ــزي، ولكنن ــر البرون ــة أو أدوات العص ــهم، ولا الأدوات الحجري ــوس والس ــس الق ــداول لي بت

قـة. فـس الطرـي يـة بنـ فـة الروحـ مـع الثقاـ مـل ـ يـات، ـيجـب أن نتعاـ لأـحـدث التقنـ

والعنصــر الرئيســي فــي ثقافــة المجتمــع القديــم هــو الديــن. وهــو أهــم شــكل مــن أشــكال المعرفــة الإنســانية والوحــدة الإنســانية؛ 
ولكــن فــي هــذا الشــكل تــم التعبيــر أكثــر مــن أي شــيء آخــر عــن ضعــف الإنســان أمــام الطبيعــة وعجــزه داخــل المجتمــع. نحــن 

نرـفـض الدـيـن وجمـيـع بدلاـئـه.

الوضــع مــع الفلســفة مختلــف. مــن الفلســفة التــي ابتكرهــا المجتمــع الطبقــي، يجــب علينــا اســتيعاب عنصريــن لا يقــدران بثمــن: 
الماديــة والجدليــة. كان فــي الواقــع مــن تولیفــة عضویــة مــن الماديــة والجدليــة قــد ولــدت طريقــة ماركــس ونشــأ نظامــه. تكمــن 

ـهـذه الطرـيقـة ـفـي أـسـس اللينينـيـة.

ــة  ًاً هــائًلاً مــن المعرف ــ ــا نواجــه مخزون ــا أنن ًاً هن ــ ــح مــن الواضــح تمام ــي للكلمــة، يصب ــى الحقيق ــم بالمعن ــى العل ــا إل وإذا انتقلن
َـرء أن يشــير إلــى أنــه فــي العلــم، الــذي يتمثــل  والمهــارة تراكمــت لــدى البشــرية طــوال حياتهــا الطويلــة. صحيــح انــه، يمكــن للم�
ًاً! حتــى لــو أظهــرت الســكك الحديديــة  هدفــه فــي إدراك الواقــع، هنــاك العديــد مــن التلاعــب الطبقــي المغــرض. صحيــح تمامــ
علامــات علــى الوضــع المتميــز للبعــض وفقــر البعــض الآخــر، فــإن الأمــر نفســه ينطبــق أكثــر علــى العلــم، الــذي تكــون مادتــه 

أكـثـر مروـنـة بكثـيـر ـمـن المـعـدن والخـشـب المـسـتخدم ـفـي بـنـاء عرـبـات الـسـكك الحديدـيـة.

لكــن يجــب أن نضــع فــي اعتبارنــا حقيقــة أن الإبــداع العلمــي يتغــذى بشــكل أساســي مــن الحاجــة إلــى معرفــة الطبيعــة. علــى 
ــر  ــة، إلا أن هــذا التزوي ــوم الطبيعي ــي العل ــى ف ــة حت ــول زائف ــدم مي ــزال تق ــت ولا ت ــد أدخل ــة ق ــح الطبقي الرغــم مــن أن المصال
محــدود بالحــدود التــي يبــدأ بعدهــا فــي عرقلــة التقــدم التكنولوجــي بشــكل مباشــر. إذا قمــت بفحــص العلــوم الطبيعيــة مــن الألــف 
ــه كلمــا زادالبحــث العلمــي  ــًدًا، فســترى أن ــر التعميمــات تعقي ــى وأكث ــى أعل ــة إل ــق الأولي ــاء، مــن مجــال تراكــم الحقائ ــى الي إل
تجريبي�ًـا، كلمــا كان أقــرب إلــى مادتــه وإلــى الحقائــق، كانــت النتائــج التــي يقدمهــا أكثرقطعیــة. كلمــا اّتَّســع مجــال التعميمــات، 

كلـمـا اقترـبـت العـلـوم الطبيعـيـة ـمـن أـسـئلة الفلـسـفة؛ كلـمـا زاد تأـثـره بتأثـيـر الاقتراـحـات الطبقـيـة.

ــًدًا وأســوأ عندمــا يتعلــق الأمــر بالعلــوم الاجتماعيــة ومــا يســمى بـــ "العلــوم الإنســانية". فــي هــذا المجــال  الأمــور أكثــر تعقي
ــا، بالمناســبة، المدرســة الرائعــة  ــة ماهــو موجــود بشــكل أساســي. وبفضــل هــذا، كان لدين ــي معرف ــع، الســعي ف ًاً، بالطب ایضــ
للاقتصادييــن البرجوازييــن الكلاســيكيين. لكــن الاهتمــام الطبقــي، الــذي یوجــد  فــي العلــوم الاجتماعيــة بشــكل مباشــر وحتمــي 

أكـثـر بكثـيـر مـنـه ـفـي العـلـوم الطبيعـيـة، ـسـرعان ـمـا أوـقـف تـطـور الفـكـر الاقتـصـادي ـفـي المجتـمـع البرـجـوازي.
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لكــن فــي هذاالمجــال، نحــن الشــيوعيون مســلحون بشــكل أفضــل مــن أي مجــال آخــر. المنظــرون الاشــتراكيون تــم إیقاظهــم 
ــرًاً ابتكــروا  ــي الوقــت نفســه، واخی ــه ف ــم البرجــوازي وينتقدون ــى العل ــن عل ــا، معتمدی ــي للبروليتاري ــل  الصــراع الطبق مــن قب
، فــي أعمــال ماركــس وإنجلــز، الطريقــة القويــة للماديــة التاريخيــة وتطبيقهــا غيــر المســبوق لهــذا المنهــج فــي كتــاب "رأس 
ــم الاجتمــاع ككل. لا،  ــة فــي مجالــي الاقتصــاد وعل ــا آمنــون ضــد تأثيــر الأفــكار البرجوازي ــع أنن المــال". هــذا لا يعنــي بالطب
ــي كل  ــوس ف ــرة تنفجــر كشــيء ملم ــة الصغي ــة للبرجوازي ــول النارودنیكي ــون والمي ــون المبتذل ــتراكيون الأكاديمي معظــم الاش
خطــوة بيننــا، مــن خلال  "صنادیــق الكنــوز" القدیمــة للمعرفــة، التيتجــد عناصــر غذائیــة لانفســها فــي العلاقــات غيــر المتبلــورة 
والمتناقضــة فــي الفتــرة الانتقاليــة. ولكــن حتــى فــي هــذا المجــال لدينــا معاييــر الماركســية التــي لا بديــل لهــا والتــي تــم التحقــق 
ّـا علــى نطــاق أوســع التنميــة  ــا فــي تجربــة اليــوم، و كلمــا احتضن� ــا مــن حصرن منهــا وإثرائهــا فــي أعمــال لينيــن. وكلمــا قللن
الاقتصاديــة فــي جميــع أنحــاء العالــم ككل، وفصلنــا اتجاهاتهــا الأساســية عــن التغييــرات الملتحمــة، كان رفضنــا المنتصــر علــى 

ًاً. الاقتصادـييـن وعلـمـاء الاجتـمـاع المبتذلـيـن أكـثـر حـسـم

ــال  ــي مج ــه ف ــة من ــر تعاس ــوازي اکث ــم البرج ــع العل ــون وض ــام، يك ــكل ع ــة بش ــون والأخلاق والأيديولوجي ــائل القان ــي مس ف
ــل  ــث داخ ــد البح ــط بع ــالات فق ــذه المج ــي ه ــودة ف ــون موج ــن أن تك ــة یمک ــة و الموثوق ــة الاصلی ــرة المعرف ــاد. جوه الاقتص

يـة.   لـروث الاحترافـ مـن تلال اـ شـرات ـ العـ

تشــكل الجدليــة والماديــة العناصــر الأساســية للإدراك الماركســي للعالــم. لكــن هــذا لا يعنــي بــأي حــال مــن الأحــوال أنــه يمكــن 
ًـا. لا يمكــن فــرض الجدليــة علــى الحقائــق،  تطبيقهــا فــي أي مجــال مــن مجــالات المعرفــة مثــل المفتــاح الرئيســي الجاهــز دائم�
يجــب أن تُسُــتمد مــن الحقائــق، مــن طبيعتهــا وتطورهــا. فقــط العمــل المضنــي علــى المــواد اللامحــدودة أعطــى ماركــس القــدرة 
ــى  ــة، وحت ــس التاريخي ــال مارك ــاء أعم ــم بن ــل اجتماعــي. ت ــة كعم ــوم القيم ــى مفه ــي للاقتصــاد عل ــة النظــام الجدل ــى إقام عل
مقالاتــه الصحفيــة، بنفــس الطريقــة. يمكــن للمــرء أن يطبــق الماديــة الجدليــة علــى مجــالات المعرفــة الجديــدة فقــط مــع إتقانهــا 
مــن الداخــل. لا يمكــن تطهیــر العلــوم البرجوازيــة إلا مــن خلال إتقــان العلــوم البرجوازيــة. لــن تحقــق شــيًئًا هنــا مــن خلال النقــد 
الشــامل أو الأمــر العــاري. يســير الإســتيعاب والتطبيــق جنب�ًـا إلــى جنــب هنــا مــع إعــادة الصياغــة النقديــة. لدينــا الطريقــة، لكــن 

هـنـاك ـمـا يكـفـي ـمـن العـمـل لأجـيـال قادـمـة.

ا، وإلا فقــد يتدهــور إلــى مجــرد تملــق خارجــي  يجــب ألا يكــون النقــد الماركســي للعلــم يقظ�ًـا فحســب، بــل يجــب أن يكــون حــذًرً
ــه يكســر  ــة. إن ــة الجدلي ــج المادي ًـا نه ــوف تمام� ــم المنعكســات لبافل ــع عل ــال. يتب ــس كمث ــم النف ــا نأخــذ عل أو فاموســوفية.  دعون
ــس. رد الفعــل الابســط هــو فســيولوجي، ونظــام ردود الفعــل  ــم النف ــف الأعضــاء وعل ــم وظائ ــن عل بشــکل قاطــع الحاجــز بي
يعطينــا "وعي�ًـا". إن تراكــم الكميــة الفســيولوجية ينتــج عنــه نوعية"نفســية"جديدة. طريقــة مدرســة بافلــوف تجريبيــة ومضنيــة. 
ِـعر، أي إلــى آلياتــه الذهنیــة ،ولكــن ليــس محتــواه الاجتماعــي-  يتــم كســب التعميمــات خطــوة بخطــوة: مــن لعــاب الكلــب إلــى الشِشِّ

عـلـى الرـغـم، ـمـن أن المـسـارات الـتـي تأخذـنـا إـلـى الـشـعر ـلـم ـيتـم معرفتـهـا بـعـد.

ًـا مختلف�ًـا. يُفُتــرض مســبًقًا أن القــوة الدافعــة وراء العمليــات النفســية الأكثــر   تتخــذ مدرســة المحلــل النفســي الفيينِنِِّـي فرويــد نهج�
ِـز أكثــر  تعقيــًدًا وصــقالًا هــي الحاجــة الفســيولوجية. وبهــذا المعنــى العــام، فهــي ماديــة، إذا تركنــا جانبــا مســألة مــا إذا كانــت تركِكِّ
مــن اللازم علــى العامــل الجنســي علــى حســاب العوامــل الآخــرى، لأن هــذا بالفعــل نــزاع داخــل حــدود الماديــة. لكــن المحلــل 
النفســي لا يتعامــل مــع مشــكلة الوعــي تجريبي�ًـا، مــن الظواهــر المنخفضــة إلــى الأعلــى، أو مــن المنعكــس البســيط إلــى المعقــد 
؛بــدًلاً مــن ذلــک يحــاول اتخــاذ كل هــذه الخطــوات الوســيطة دفعــة واحــدة، مــن أعلــى إلــى أســفل، مــن الأســطورة الدينيــة، أو 

القصـيـدة الغنائـيـة أو الحلم—مباـشـرة إـلـى الأـسـاس الفـسـيولوجي للنـفـس.

يخبرنــا المثاليــون أن النفــس كيــان مســتقل، وأن "الــروح" بئــر لا قعــر لــه. يعتبــر كل مــن بافلــوف وفرويــد أن علــم وظائــف 
الأعضــاء هــو قــاع "الــروح". لكــن بافلــوف، مثــل الغــواص، ينــزل إلــى القــاع ويحقــق بشــق الأنفــس فــي البئــر مــن الأســفل إلــى 
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الأعلــى.  مــن ناحيــة أخــرى، يقــف فرويــد فــوق البئــر، وبنظــرة ثاقبــة يحــاول التقــاط أو تخميــن الخطــوط العريضــة للقــاع مــن 
خلال أعمــاق الميــاه العكــرة والمتغيــرة باســتمرار. طريقــة بافلــوف هــي التجربــة. طريقــة فرويــد هــي الحــدس، وأحيان�ًـا حــدس 
خیالــی. إن محاولــة إعلان التحليــل النفســي "غيــر متوافقــة" مــع الماركســية والابتعــاد ببســاطة عــن الفرويديــة هــي محاولــة 
ــا.  بســيطة للغايــة، أو بدقــة أكثــر هــي مفرطــة فــي التبســيط. لكننــا لا نضطــر بــأي حــال مــن الأحــوال إلــى تبنِنِِّـي الفرويديــة أًضًي
إنهــا فرضيــة جــاری العمــل علیهــا يمكــن أن تعطــي ولا شــك أنهــا تعطــي اســتنتاجات وحــدس تتماشــى مــع علــم النفــس المــادي. 
بمــرور الوقــت، المســار التجريبــي يــؤدي إلــى التحقــق مــن هــذا الحــدس. لكــن ليــس لدينــا الأســس ولا الحــق فــي فــرض حظــر 
ــا المســار  ــدم فیه ــي یتق ــع الاســتنتاجات الت ــزال يحــاول توق ــة،   لا ي ــل موثوقي ــو كان أق ــى ل ــذي، حت ــى المســار الآخــر، ال عل

التجرـيبـي،   بـبـطء أكـبـر بكثـيـر.

ًـا، إظهــار تنــوع تراثنــا العلمــي وتعقيــد المســارات التــي يمكــن للبروليتاريــا مــن خلالهــا  مــع هــذه الأمثلــة، أردت، ولــو جزئي�
البــدء فــي إتقانــه. إذا لــم يتــم البــت فــي مســائل البنــاء الاقتصــادي بمرســوم وعلينــا "تعلــم التجــارة"، فلــن !يــؤدي الأمــر المجــرد 

ـفـي مـجـال العـلـم إلا إـلـى الأذى والإـحـراج. هـنـا عليـنـا "تعـلـم كيفـيـة التعـلـم".

ًاً فــي العالــم ؛ وبهــذا المعنــى، فــإن تــراث الفــن لا يختلــف عــن  الفــن هــو أحــد الأشــكال التــي يجــد الإنســان مــن خلالهــا توجهــ
ًاً. ومــع ذلــك، علــى عكــس العلــم، فــإن الفــن هــو شــكل مــن أشــكال إدراك  تــراث العلــم والتكنولوجيا—وهــو ليــس أقــل تناقضــ
العالــم ليــس كنظــام للقوانيــن، ولكــن كتجميــع للصــور، وفــي الوقــت نفســه، كوســيلة لإلهــام بعــض المشــاعر والمزاجــات. لقــد 
جعــل فــن القــرون الماضيــة الإنســان أكثــر تعقيــًدًا ومرونــة، ورفــع نفســيته إلــى مســتوى أعلــى وأثــرى عقلــه مــن نــواح كثيــرة. 
هــذا الإثــراء هــو غــزو لا يقــدر بثمــن للثقافــة. لذلــك فــإن إتقــان الفــن القديــم هــو شــرط أساســي لا لإنشــاء فــن جديــد فحســب، بــل 

لبـنـاء مجتـمـع جدـيـد، لأـنـه بالنـسـبة للـشـيوعية، هـنـاك حاـجـة إـلـى أـشـخاص يتمتـعـون بعـقـول متـطـورة للغاـيـة.

لكــن هــل الفــن القديــم قــادر علــى إثرائنــا بــالإدراك الفنــي للعالــم ؟ نعــم، إنــه كذلــك. ولهــذا الســبب علــى وجــه التحديــد، فهــو قــادر 
فـي اـلـروح. عـن الـفـن القدـيـم، فـسـنصبح عـلـى الـفـور أفـقـر ـ سـبب ـ بـدون ـ عـلـى تغذـيـة مـشـاعرنا وتنميتـهـا. إذا تخليـنـا  ـ

هنــا وهنــاك مــن الملاحــظ فــي هــذه الایــام الميــل إلــى تعزيــز فكــرة أن الفــن هدفــه هــو فقــط إلهــام مــزاج معيــن، ولكــن ليــس 
بــأي حــال مــن الأحــوال إدراك الواقــع. ومــن هنــا جــاءت النتيجــة: مــا نــوع المشــاعر التــي يمكــن أن تصيبنــا بفــن النــبلاء أو 

يـة ؟ البرجوازـ

هــذا خطــأ جــذري. إن أهميــة الفــن كوســيلة للإدراك—بمــا فیهــا الجماهيــر، هــي لهــم علــى وجــه الخصــوص—لا تقــل عــن 
أهميتــه "العاطفیــة". ليــس فقــط القصيــدة البطوليــة، ولكــن الحکایــة والأغنيــة والمثــل والاغنیــة الشــعبية تعطينــا الإدراك علــی 
شــکل صــور؛ إنهــا تلقــي الضــوء علــی الماضــي، وتعمــم تجربتنــا، وتوســع آفاقنــا، وفقــط عنــد الارتبــاط بهــا و بفضــل هــذا 

الارتـبـاط یمـکـن فهمـهـا.

ــا. ينطبــق  هــذا ينطبــق علــى جميــع الأدب بشــكل عــام، ليــس فقــط علــى الملحمــه الشــعریة ولكــن علــى القصيــدة الغنائيــة أًضًي
ــا. الاســتثناء الوحيــد، بمعنــى معيــن، هــو الموســيقى، وتأثيرهــا قــوي ولكنــه أحــادي الجانــب. بالطبــع،  علــى الرســم والنحــت أًضًي
ــاء الإدراك بعمــق، وانكســرت  ــم إخف ــا يت ــى إدراك خــاص للطبيعــة وصوتهــا وإيقاعاتهــا. ولكــن هن حتــى الموســيقى تســتند إل

نتاـئـج إلـهـام الطبيـعـة بـشـكل كبـيـر ـمـن خلال أعـصـاب الإنـسـان، بحـيـث تعـمـل الموـسـيقى "كوـحـي" مكتـفـي ذاتيـًـا.

كثيــرا مــا تبــذل محــاولات لتقريــب جميــع أشــكال الفــن مــن الموســيقى كفن"العــدوى"، ودائمــا مــا تشــير إلــى تقليــص دور الــذکاء 
فــي الفــن لصالــح الاحســاس غيــر المتبلــور؛ بهــذا المعنــى كانــوا ولا يزالــون رجعييــن... الأســوأ مــن ذلــك كلــه، بالطبــع، هــي 
ًاً. فــي  ًاً ولا "العــدوى" الفنيــة، ولكنهــا تقــدم أكثــر الادعــاءات افراطــ مثــل هــذه الأعمــال الفنيــة التــي لا تعطينــا إدراًكًا تصويريــ
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بلدنــا ننشــر لیــس عــدًدًا قلــيًلاً مــن هــذه الأعمــال، وللأســف لا تظهــر فــي دفاتــر الــطلاب فــي اســتوديوهات العمــل، ولكــن فــي 
ـعـدة آلاف ـمـن النـسـخ.

الثقافــة ظاهــرة اجتماعيــة. لهــذا الســبب بالــذات، تعــد اللغــة، كأداة للتواصــل بيــن النــاس، أهــم أداة لهــا. ثقافــة اللغــة نفســها هــي 
أهــم شــرط لنمــو جميــع مياديــن الثقافــة، وخاصــة العلــم والفــن. ومثلمــا تظــل التكنولوجيــا غيــر راضيــة عــن الأدوات القياســیة 
ــة أكبــر مــن أي وقــت  ــى تحقيــق دق ــك، تهــدف إل ــى ذل ــدة: مقاييــس ميكرومتــر وفولتميتــر ومــا إل القديمــة وتنشــئ أدوات جدي
مضــى، كذلــك، فــي مجــال اللغــة، القــدرة علــى اختيــار الكلمــات المناســبة والجمــع بينهــا بالطريقــة المناســبة، نحــن بحاجــة إلــى 

عـمـل دؤوب مـسـتمر ومنهـجـي لتحقـيـق أكـبـر ـقـدر ـمـن الدـقـة والوـضـوح والحيوـيـة.

 ويجــب أن يكــون أســاس هــذا العمــل هــو محاربــة الأميــة أو شــبه الأميــة أو قــرب الأمیــة. المرحلــة التاليــة فــي هــذا العمــل هــي 
إتـقـان الأدب الروـسـي الكلاـسـيكي.

نعم، كانت الثقافة الأداة الرئيسية للقمع الطبقي. لكن الثقافة، وهي وحدها، يمكن أن تصبح أداة للتحرر الاشتراكي.

3- التناقضات في ثقافتنا

الريف والمدینة

مــا يميــز وضعنــا هــو أننا—عنــد مفتــرق ط�ُـرق الغــرب الرأســمالي والشــرق الاســتعماري الريفي—كنــا  أول مــن قــام بثــورة 
ــث  ــة، بحي ــف والهمجي ــل مــن التخل ــراث هائ ــه ت ــد ل ــي بل ــة لأول مــرة ف ــة البروليتاري ــد تأســس نظــام الدكتاتوري اشــتراكية. لق

تفـصـل ـقـرون كامـلـة ـمـن التارـيـخ بـیـن ـشـعبنا ـبـدو ـسـيبيريا وبروليتارـيـي موـسـكو أو لينينـغـراد.

ــة تنتقــل إلــى الاشــتراكية، وبالتالــي فهــي أعلــى بشــكل لا يقــاس مــن الأشــكال الرأســمالية. وبهــذا المعنــى  أشــكالنا الاجتماعي
لدينــا مــا يبــرر اعتبــار أنفســنا أكثــر البلــدان تقدمــا فــي العالــم. لكــن تقنيتنــا، التــي تكمــن فــي أســس الوســائل أو أي ثقافــة أخــرى، 

متخلـفـة بـشـكل غـيـر ـعـادي مقارـنـة باـلـدول الرأـسـمالية المتقدـمـة. وهـنـا يكـمـن التناـقـض الأساـسـي لواقعـنـا الحاـلـي.

تتمثــل المهمــة التاريخيــة التــي تنبــع مــن هــذا التناقــض فــي رفــع مســتوانا فــي التكنولوجيــا إلــى مســتوى شــكلنا الاجتماعــي. إذا لم 
نتمكــن مــن القيــام بذلــك، فــإن بنيتنــا الاجتماعيــة ســتنخفض حتمــا إلــى مســتوى تخلفنــا التكنولوجــي. نعــم، مــن أجــل فهــم الأهميــة 
الكاملــة للتقــدم التكنولوجــي بالنســبة لنــا، يجــب أن نقــول لأنفســنا علانيــة: إذا لــم نتمكــن مــن تكملــة الشــكل الســوفيتي لنظامنــا 
الاجتماعــي بالتكنولوجيــا الإنتاجيــة المطلوبــة، فسنســتبعد إمكانيــة الانتقــال إلــى الاشــتراكية وســنعود إلــى الرأســمالية،-وإلى أي 
نــوع ؟ إلــى رأســمالية شــبة اســتعبادية ،وشــبه اســتعمار رأســمالي. النضــال مــن أجــل التكنولوجيــا بالنســبة لنــا هــو النضــال مــن 

أـجـل الاـشـتراكية، الـتـي يرتـبـط بـهـا مـسـتقبل ثقافتـنـا بأكمـلـه ارتباطـًـا وثيقًــا.

فيمــا يلــي مثــال جديــد ومعبــر للغايــة علــى تناقضاتنــا الثقافيــة. قبــل بضعــة أيــام ظهــر تقریــر فــي صحفنــا مفادهــا أن مكتبتنــا 
ــاب!  ــي تضــم الآن 4,250.000 كت ــدات: فه ــدد المجل ــر بع ــق الأم ــا يتعل ــز الأول عندم ــت المرك ــراد احتل ــي لينينغ ــة ف العام
ــذا الإنجــاز  ــن به ــاذا ندي ــى م ــم! إل ــي العال ــى ف ــا هــي الأول إحساســنا الأول هــو الشــعور المشــروع بالفخــر الســوفيتي: مكتبتن
ــم الملكيــة الخاصــة، أنشــأنا أغنــى مؤسســة ثقافيــة، وهــي متاحــة  ــا المكتبــات الخاصــة. مــن خلال تأمي ؟ للحقيقــة أننــا صادرن

يـا العظيـمـة للنـظـام الـسـوفيتي. نـازع المزاـ قـة البـسـيطة توـضـح بلا مـ يـع. ـهـذه الحقيـ للجمـ
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لكــن فــي الوقــت نفســه، يتــم التعبيــر عــن تخلفنــا الثقافــي فــي حقيقــة أن نســبة الأميــة فــي بلدنــا أكبــر مــن أي دولــة أوروبيــة 
أخــرى. المكتبــة هــي الأولــى فــي العالــم، ولكــن حتــى الآن أقليــة مــن ســكاننا تقــرأ الكتــب. هــذا هــو الحــال فــي كل مجــال تقرب�يًـا. 
الصناعــة المؤممــة مــع المشــاريع العملاقــة ولكــن البعيــدة كل البعــد عــن الخيــال لدنيبروســتروي، وقنــاة الفولغــا—دون ومــا 
إلــى ذلك—ومــع ذلــك الفلاحــون یدرســون بسلاســل وبكــرات. يتخلــل تشــريعنا للــزواج روح اشــتراكية، لكــن العنــف الجســدي 
ا لا يســتهان بــه فــي الحيــاة الأســرية. هــذه التناقضــات وغيرهــا تنبــع مــن الهيــكل الكامــل لثقافتنــا، التــي تقــع  لا يــزال يلعــب دوًرً

عـلـى مفـتـرق ـطـرق بـيـن الـغـرب والـشـرق.

أســاس تخلفنــا هــو الهيمنــة الوحشــية للریــف علــى المدينــة، والزراعــة علــى الصناعــة ؛ وعلاوة علــى ذلــك، فــي نفــس الوقــت 
ــا نضــع فــي  ــة، فإنن ــة التاريخي ًاً. عندمــا نتحــدث عــن العبودي ــ ــاج تخلف ــر الأدوات وطــرق الإنت ــى الریــف نفســه أكث یهيمــن عل
الاعتبــار فــي المقــام الأول العلاقــات العقاريــة، وعبوديــة الــفلاح لمالــك الأرض والمســؤول القيصــري. لكــن، أيهــا الرفــاق، 

العبودـيـة لـهـا أـسـاس أعـمـق تحتـهـا: عبودـيـة الإنـسـان للترـبـة ، والاعتـمـاد الكاـمـل لـلـفلاح عـلـى العواـمـل الطبيعـيـة.

ــه، أو  علــى الأقــل أفضــل  ــه. يجــب أن نعيــد نشــر أعمال هــل قــرأت جليــب أوسبينســكي ؟ أخشــى أن جيــل الشــباب لا يقــرأ ل
ًـا. لكــن أوسبينســكي،   ًاً تمام� أعمالــه، فلديــه بعــض الأعمــال الرائعــة. كان اوسبينســكي نارودنیکــي كان برنامجــه السياســي مثاليــ
ا علــى فهــم الحيــاة اليوميــة  ــا واقعــي رائــع. كان قــادًرً کاتــب لعــادات و اخلاق الریــف، ليــس فنان�ًـا رائع�ًـا فحســب، بــل إنــه أًضًي
ا علــى فهــم القاعــدة  ًـا مــن قبلهــا. كان قــادًرً ُـددت تمام� للــفلاح وعقلیتــه  كظواهــر مشــتقة تنمــو علــى أســاس اقتصــادي والتــي ح�

الاقتصادـيـة للرـیـف عـلـى أنـهـا عبودـيـة اـلـفلاح ـفـي عملـيـة العـمـل عـلـى الترـبـة، وبـشـكل ـعـام عـلـى ـقـوى الطبيـعـة.

يجــب أن تقــرأ بالتأكيــد علــى الأقــل كتابــه )قــوة الأرض(. مــع اوسبينســكي، يحــل الحــدس الفنــي محــل الطريقــة الماركســية، 
ا  ًـا محاصــًرً ومــن خلال نتائجهــا، مــن نــواح كثيــرة تتنافــس معهــا. لهــذا الســبب علــى وجــه التحديــد، كان الفنــان اوسبينســكي دائم�
فــي قتــال مميــت مــع أوسبينســكي نارودنیکــي. حتــى الآن لا يــزال يتعيــن علينــا التعلــم مــن الفنــان إذا أردنــا فهــم مــا بقــي مــن 
العبوديــة القويــة فــي حيــاة الفلاحيــن، لا ســيما فــي العلاقــات الأســرية، والتــي غالب�ًـا مــا تمتــد إلــى حيــاة المدينــة: يكفــي الاســتماع 

بعنايــة إلــى الملاحظــات المختلفــة للمناقشــة التــي تتكشــف الآن بشــأن مشــاكل قوانيــن الــزواج!

 فــي جميــع أنحــاء العالــم، جعلــت الرأســمالية التناقــض شــديد التوتــر بيــن الصناعــة والزراعــة، المدينــة والبلــد. فــي روســیا، 
ــد  ــك، فق ــة ذل ــدى غراب ــة. بغــض النظــر عــن م ــًيًا للغاي ًـا وحش ــض طابع� ــذا التناق ــل ه ــا التاريخــي، يحم بســبب تأخــر تطورن
حاولــت صناعتنــا بالفعــل مماثلــة النمــاذج الأوروبيــة الغربیــة والأمريكيــة فــي وقــت اســتمر فيــه ريفنــا فــي البقــاء فــي أعمــاق 
القرنيــن الســابع عشــر والأبعــد. حتــی  فــي أمريــكا، مــن الواضــح أن الرســمالیة أثبتــت أنهــا غيــر قــادرة علــى رفــع الزراعــة 

إـلـى مـسـتوى الصناـعـة.  تنتـقـل ـهـذه المهـمـة تمامـًـا إـلـى الاـشـتراكية.

في ظروفنا، مع الهيمنة الهائلة للریف على المدينة، تعد  الزراعة الصناعیة أهم جزء في البناء الاشتراكي. 

و بالزراعــة الصناعیــة نعنــي عمليتيــن، بتحلیــل نهائــي، لا يمكــن أن تمحــو أخيــرًاً الحــدود بيــن المدينــة والریــف إلا إذا أخذتــا 
ًاًع. فلنتـطـرق أكـثـر إـلـى ـهـذه المـسـألة والـتـي ـهـي مهـمـة کثـیـرًاً بالنـسـبة لـنـا. مـ

وتتکــون الزراعــة الصناعیــة، مــن جهــة، مــن فصــل مجموعــة كاملــة مــن الفــروع المعنيــة بالتجهيــز الأولــي للمــوارد الصناعيــة 
الخــام والمــواد الغذائيــة عــن الاقتصــاد المنزلــي الریفــي. وبالنســبة لجميــع الصناعــات بشــكل عــام، فقــد جــاءت مــن الريــف، 
ــق للاقتصــاد  ــام المغل ــن النظ ــروع ع ــف الف ــن خلال فصــل مختل ــي، م ــاج البدائ ــة والإنت ــة للقری ــق الحــرف اليدوي ــن طري ع
ًاً إنتــاج الآلات. ســيتعين علــى  المحلــي، مــن خلال التخصــص، وإنشــاء التلمــذة الصناعیــة والتكنولوجيــا اللازمــة، ومــن ثــم ایضــ
صنعنتنــا الســوفيتية أن تســير علــى هــذا الطريــق إلــى حــد كبيــر، أي  علــى طريــق إضفــاء الطابــع الاجتماعــي علــى سلســلة 
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كامـلـة ـمـن العملـيـات الإنتاجـيـة الـتـي تـقـف بـيـن الزراـعـة، بالمعـنـى الحقيـقـي للكلـمـة، والصناـعـة.

يُظُهر مثال الولايات المتحدة أن الاحتمالات غير المحدودة تكمن أمامنا.

ــاه. التغلــب علــى التناقضــات بيــن الزراعــة والصناعــة يفتــرض صنعنــة زراعــة المحاصيــل  ــم يســتنفد مــا قلن لكــن الســؤال ل
ــاج يجــب أن تســتند إلــى  ــة الحيوانــات والبســتنة ومــا إلــى ذلــك. وهــذا يعنــي أنــه حتــى هــذه الفــروع مــن الإنت ــة وتربي الحقلي
ــاء، الإخصــاب،  ــام للجــرارات  والكهرب ــح،  التحــول الت ــع الصحي ــي الجم ــة: الاســتخدام الواســع للآلات ف ــا العلمي التكنولوجي
التنــاوب الســليم للمحاصيــل، الاختبــار المختبــري  للأســاليب والنتائــج، التنظيــم الصحيــح لعمليــة الإنتــاج بأكملهــا مــع الاســتخدام 

الأكـثـر عقلانـيـة لـقـوة العـمـل، إـلـخ.

بالطبــع، حتــى زراعــة الحقــول عاليــة التنظيــم ســتختلف مــن بعــض النواحــي عــن الهندســة. ولكــن حتــى فــي الصناعــة، تختلــف 
الفــروع المختلفــة اختلاف�ًـا عمي�قًـا عــن بعضهــا البعــض. إذا كان لدينــا اليــوم مــا يبــرر المعارضــة بيــن الزراعــة والصناعــة ككل، 
فذلــك لأن الزراعــة تتــم علــى نطــاق صغيــر وبوســائل بدائيــة، مــع اعتمــاد ذلیــل مــن المنت�ِـج علــى ظــروف الطبيعــة وظــروف 

الوـجـود غـيـر المثقـفـة للغاـيـة للفلاحـيـن.

ــع  ــدة، وصن ــة الزب ــل صناع ــوم، مث ــة الي ــددة للزراع ــروع مح ــع، وف ــى المصان ــول إل ــة، أي التح ــئة الاجتماعي ــي التنش لا تكف
الجبــن، وإنتــاج النشــا أو الدبــس، إلــخ. يجــب علينــا إضفــاء الطابــع الاجتماعــي علــى الزراعــة نفســها، أي تمزيقهــا بعيــًدًا عــن 
ًـا، بمصانــع  حالــة التجزئــة الحاليــة واســتبدال الحفــر المــزري اليــوم فــي التربــة بمصانــع  الحبــوب والجــاودار المنظمــة علمي�

تجهـيـز الماـشـية والأغـنـام، وـمـا إـلـى ذـلـك.

ويتضــح ذلــك جزئيــا مــن التجربــة الرأســمالية القائمــة بالفعــل، ولا ســيما فــي التجربــة الزراعيــة للدانمــارك، حيــث خضعــت 
حـتـى الدـجـاج للتخطـيـط والتوحـيـد القياـسـي؛ يضـعـون البـيـض حـسـب الـجـدول الزمـنـي، بكمـيـات هائـلـة، وبنـفـس الحـجـم والـلـون.
تعنــي الزراعــة الصناعیــة القضــاء علــى التناقــض الأساســي اليــوم بيــن الريــف والمدينــة، وبالتالــي بيــن الــفلاح والعامــل: عندمــا 
يتعلــق الأمــر بدورهــم فــي اقتصــاد الأمــة أو مســتويات معيشــتهم أو مســتواهم الثقافــي، يجــب عليهــم تقريــب بعضهــم البعــض 

إـلـى درـجـة تجـعـل الـحـد الفاـصـل بينهـمـا ـقـد اختـفـى.

ــا  ــا مزاي ــة ذاته ــص المدين ــث تمت ــن الاقتصــاد المخطــط، حي ــاوًيًا م ا متس ــزًءً ــول ج ــة للحق ــة الآلي ــه الزراع ــون في ــع تك مجتم
الريــف )المســاحات المفتوحــة والمســاحات الخضــراء(، بینمــا یثــري الریــف نفســه بمزايــا المدينــة )الطــرق المعب�ّـدة، والأضــواء 
الكهربائيــة، وإمــدادات الميــاه عبــر الأنابيــب، وشــبكة الصــرف الصحــي(، حيــث يختفــي التناقــض الشــديد بيــن المدينــة والريف، 
حيــث يتحــول الــفلاح والعامــل إلــى مشــاركين متســاوين فــي القيمــة والحقــوق فــي عمليــة إنتــاج واحدة—ســيكون هــذا المجتمــع 

ًاًض مجتمعـًـا اـشـتراكًيًا حقيقيـًـا. اـی

ــم علــى طــول الطريــق.  ــة الضخمــة أهــم المعال الطريــق إلــى هــذا المجتمــع طويــل وصعــب. تعــد محطــات الطاقــة الكهربائي
بـاء! يـة كًلاً ـمـن الـضـوء وـقـوة النـقـل: ـقـوة  الارض مقاـبـل ـقـوة الكهرـ لـى القرـ ـسـوف يجلـبـون إـ

منــذ وقــت ليــس ببعيــد افتتحنــا محطــة شــاتورا للطاقــة، وهــي واحــدة مــن أفضــل الابنیــة لدينــا، مبنيــة علــى مســتنقع الخــث. 
مــن موســكو إلــى شــاتورا أكثــر بقليــل مــن مائــة كيلومتــر. يبــدو أنهــم يســتطيعون الاقتــراب مــن بعضهــم. ومــع ذلــك يــا لــه 
مــن اخــتلاف فــي الظــروف! موســكو هــي عاصمــة  الشــيوعية الدوليــة. لكنــك تقطــع بضــع عشــرات مــن الكيلومتــرات وتجــد 
الغابــات غیــر المأهولــة  مــع أشــجار التنــوب المثقلــة بالثلــوج والمســتنقعات المتجمــدة والوحــوش البريــة. تقــع القــرى الصغيــرة 
المظلمــة مــن الاکــواخ الخشــبیة غافیــة تحــت الثلــج. فــي بعــض الأحيــان يمكــن رؤيــة مســارات الذئــاب مــن نافــذة عربــة الســكة 
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الحديدـیـة.

حيــث توجــد محطــة شــاتورا الآن، قبــل بضــع ســنوات، عندمــا بــدأوا البنــاء، يمكــن العثــور علــى الأيائــل. الآن المســافة بيــن 
موســكو وشــاتورا مغطــاة بسلســة انیقــة مــن الصــواري المعدنيــة التــي تحمــل الاسلاک بتیــار 115,000 فولــت. وتحــت هــذه 

الصواري،ـفـي ـهـذا الربـیـع ـسـتلد الثعاـلـب والذـئـاب صغارـهـا.

هــذا هــو الحــال مــع ثقافتنــا بأكملهــا - فهــي مصنوعــة مــن التناقضــات الأكثــر شــدة، مــن أعلــى إنجــازات التكنولوجيــا وتعميــم 
الفـكـر ـمـن ناحـيـة، وـمـن التاـيغـا البدائـيـة ـمـن ناحـيـة أـخـرى. 

ــى  ــن، وحت ــي للدي ــال الطفول ــع، كل المعجــزات التــي خلقهــا الخي ــو كان مرعــى. فــي الواق ــى الخــث كمــا ل تعيــش شــاتورا عل
الخيــال الإبداعــي للشــعراء، تتضائــل أمــام هــذه الحقيقــة البســيطة: الآلات التــي تشــغل مســاحة ضئيلــة تلتهــم المســتنقع القديــم، 
وتحوـلـه إـلـى طاـقـة مخفـیـة، وتعـيـده عـلـى ـطـول الاسلاک النحيـلـة إـلـى نـفـس الصناـعـة الـتـي أنـشـأت ـهـذه الآلات وضبطتـهـا.
ًـا ولیــس زخرفــة  شــاتورا شــيء مــن الجمــال. تــم صنعــه مــن قبــل بنــاة موهوبيــن ومكرســين لعملهــم. جمالهــا ليــس مصطنع�
مبهرجــة، ولكنــه ينمــو مــن الخصائــص الداخليــة ومتطلبــات التكنولوجيــا نفســها. أعلــى معيــار للتكنولوجيــا، بــل والوحيــد، هــو 
ملاءمتهــا للغــرض. أختبــار اللیاقــة الوظیفیــة هــو کفائتهــا علــى الاقتصــاد. وهــذا يفتــرض أكبــر تناســق بيــن الــكل وأجزائــه، 
ًـا مــع المعاييرالجماليــة. يمكننــا أن نقــول، وهــذا لــن  بيــن الوســائل والغايــات. يتزامــن المعيــار الاقتصــادي والتكنولوجــي تمام�
یکــون مفارقــة: شــاتورا شــيء مــن الجمــال لأن الكيلوواط/ســاعة مــن طاقتــه أرخــص مــن الكيلوواط/ســاعة للمحطــات الأخــرى 

الـتـي ـتـم بناؤـهـا ـفـي ـظـروف مماثـلـة.

تقــع شــاتورا علــى مســتنقع. لدينــا العديــد مــن المســتنقعات فــي الاتحــاد الســوفيتي، أكثــر بكثيــر مــن محطــات الطاقــة. ولدينــا 
ــة  ــى منطق ــر أغن ــر عب ــوب، يجــری دنيب ــي الجن ــة. ف ــة ميكانيكي ــى طاق ــي تنتظــر أن تتحــول إل ــود الت ــد مــن أشــكال الوق العدي
صناعيــة، ممــا ينفــق القــوى القويــة لــرأس المــاء علــى لا شــيء ؛ إنــه يلعــب علــى طــول المنحــدرات التــي يعــود تاريخهــا إلــى 
قــرون، وينتظــر منــا کبــح جریانــه بســد، ممــا يجبــره علــى الإنــارة، والانــطلاق فــي الحركــة وإثــراء مدننــا ومصانعنــا وحقولنــا. 

دعوـنـا نجـبـره عـلـی ذـلـک!

ــوواط/ ــم 20 كيل ــا، الرق ــة ســنويا ؛ هن ــى كل ســاكن 500 كيلوواط/ســاعة مــن الطاق ــة، يتلق ــات المتحــدة الأمريكي ــي الولاي وف
ســاعة فقــط، أي أقــل بخمــس وعشــرين مــرة. بشــكل عــام لدينــا قــوة قيــادة ميكانيكيــة أقــل بخمســين مــرة للفــرد مقارنــة بالولايــات 

المتـحـدة.

النظــام الســوفيتي المجهــز بالتكنولوجيــا الأمريكيــة ســيكون ذلــك هــو الاشــتراكية. ســیقدم نظامنــا الاجتماعــي التقنیــة الأمريكيــة 
فــي تطبیــق مختلــف و أكثــر عقلانيــة بشــكل لا يضاهــى. ولكــن بعــد ذلــك ســتغَيَّر التكنولوجيــا الأمريكيــة نظامنــا الاجتماعــي 

وتـحـرره ـمـن ـتـراث التخـلـف والبدائـيـة والهمجـيـة.

إن الجمــع بيــن النظــام الســوفيتي والتكنولوجيــا الأمريكيــة ســیلد تقنيــة جديــدة وثقافــة جديدة—تكنولوجيــا وثقافــة للجميــع، بــدون 
مـفـضلات أو منبوذـيـن.

مبدأ "الناقل" للاقتصاد الاشتراكي

مبــدأ الاقتصــاد الاشــتراكي هــو الانســجام، أي الاســتمرارية القائمــة علــى الوفــاق الداخلــي. مــا هــو الناقــل ؟ حــزام متحــرك لا 
نهايــة لــه يَجَلــب للعامــل أو يأخــذ منــه أي شــيء تتطلبــه وتيــرة عملــه. مــن المعــروف الآن علــى نطــاق واســع كيــف تســتخدم 
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ــة  ــه طريق ــك: إن ــر مــن ذل ــل هــو شــيء أكث ــال والإمــداد. لكــن الناق ــي: الانتق ــل الداخل ًـا مــن النواقــل كوســيلة للنق فــورد مزج�ي
لتنظـيـم عملـيـة الإنـتـاج ذاتـهـا، بـقـدر ـمـا يضـطـر العاـمـل إـلـى تنـسـيق تحركاـتـه ـمـع حرـكـة ـحـزام لا نهاـيـة ـلـه.

ًاً للعامــل. لكــن مثــل هــذا الاســتخدام مرتبــط بالرأســمالية، وليــس  تســتخدم الرأســمالية هــذا مــن أجــل اســتغلال أعلــى وأكثــر اتقانــ
بالناـقـل بنفـسـه. ـفـي الواـقـع، إـلـى أـيـن يتـجـه تطوـيـر أـسـاليب تنظـيـم العـمـل.

فــي اتجــاه اســلوب عمــل القطعــة کاملــة أم فــي اتجــاه اســلوب الناقــل ؟ كل شــيء يشــير إلــى  الناقــل. عمــل القطعــة کاملــة ، مثــل 
أي شــكل آخــر مــن أشــكال الســيطرة الفرديــة علــى العمــل، هــو ســمة الرأســمالية خلال العصــور المبكــرة مــن تطورهــا. بهــذه 
الطريقــة يضمــن عــبء عمــل فســيولوجي كامــل للعامــل الفــردي، لكنــه لا يضمــن الجهــود المنســقة لمختلــف العمــال. يتــم حــل 

كلـتـا المـشـكلتين تلقائيًــا بواـسـطة الناـقـل.

ويجــب علــى التنظيــم الاشــتراكي للاقتصــاد أن يســعى إلــى تخفيــف العــبء الفســيولوجي الملقــى علــى عاتــق العمــال الأفــراد 
ًاً لنمــو القــوة التكنولوجيــة، وفــي الوقــت نفســه الحفــاظ علــى تنســيق جهــود العمــال المختلفيــن. وهــذا بالضبــط ســيكون أهميــة  وفقــ

الناـقـل الاـشـتراكي عـلـى عـكـس الناـقـل الرأـسـمالي.

بالحديــث بشــكل أكثــر واقعيــة، فــإن النقطــة الرئيســية هنــا هــي تنظيــم حركــة الحــزام بالنظــر إلــى عــدد معيــن مــن ســاعات عمــل 
حـزام معيـنـة. ا لـسـرعة ـ فـي تنظـيـم وـقـت العـمـال نـًرًظ مـن ذـلـك، ـ العـمـال، أو عـلـى العـكـس ـ

فــي ظــل النظــام الرأســمالي، يتــم تنفيــذ الناقــل فــي إطــار مؤسســة واحــد، كوســيلة للنقــل الداخلــي. لكــن مبــدأ الناقــل علــى هــذا 
النـحـو أوـسـع بكثـيـر.

تتلقــى كل مؤسســة منفصلــة مــن الخــارج مــواد خــام ووقــود ومــواد مســاعدة وقــوة عمــل تكميليــة. والعلاقــات بيــن المؤسســات 
المنفصلــة، حتــى أكثرهــا عظمــة، تنظمهــا قوانيــن الســوق، وإن كان صحيحــا أن هــذه القوانيــن محــدودة فــي كثيــر مــن الحــالات 

بمختـلـف أـنـواع الاتفاـقـات طوـيلـة الأـجـل.

لكــن كل مصنــع يُؤُخــذ بشــكل منفصــل، بــل وأكثــر مــن ذلــك المجتمــع ككل، مهتــم بحقيقــة أن المــواد الخــام يتــم توفيرهــا فــي 
الوقــت المحــدد، وأنهــا لا تتراکــم باســراف  فــي المســتودعات أو تخلــق فتــرات توقــف فــي الإنتــاج، بمعنــى آخــر، أنــه مهتــم 
ًـا علــى  بتوفیرهــذه المــاده لمبــدأ الناقــل، فــي تطابــق كامــل مــع إيقــاع الإنتــاج. فــي هــذا ليســت هنــاك حاجــة لتخيــل الناقــل دائم�

ـشـكل ـحـزام متـحـرك لا نهاـيـة ـلـه.

يمكــن أن تكــون أشــكاله مــن التنــوع اللامحــدود. الســكك الحديديــة، إذا تعمــل وف�قًـا للخطــة، أي بــدون نقــل متقاطــع، ودون تراكــم 
ــة بهــذه  موســمي للأحمــال، باختصــار، بــدون عناصــر الفوضــى الرأســمالية- وفــي ظــل الاشــتراكية ســتعمل الســكك الحديدي
فـي الوـقـت المناـسـب بالـمـواد الـخـام والوـقـود والمواد والأـشـخاص.  قـوي، يضـمـن إـمـداد المصاـنـع ـ هـي ناـقـل ـ الطرـيقـة بالضـبـط - ـ
الشــيء نفســه ينطبــق علــى الســفن البخاريــة والشــاحنات ومــا إلــى ذلــك. وســتصبح جميــع أشــكال الاتصــال عناصــر نقــل لنظــام 
الإنتــاج الداخلــي مــن وجهــة نظــر الاقتصــاد المخطــط ككل. خطــوط أنابيــب النفــط هــي نــوع مــن نواقــل للمــواد الســائلة. كلمــا 
ا، کلمــا قــل احتياجنــا إلــى الخزانــات، وكلمــا كان الجــزء الأصغــر مــن النفــط يتحــول  كانــت شــبكة أنابيــب النفــط أكثــر انتشــاًرً

إـلـى رأس ـمـال راـكـد.

لا يفتــرض نظــام الناقــل بــأي حــال مــن الأحــوال ان تکــون الشــرکات قریبــة جــدًاً مــن بعضهــا. علــى العكــس مــن ذلــك، تســمح 
التكنولوجيــا الحديثــة إمكانيــة توزيعهــا، ليــس بالطبــع بطريقــة فوضويــة وعشــوائية، ولكــن مــع الأخــذ فــي الاعتبــار بدقــة المــكان 
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الأكـثـر مزاـیـا ـلـكل مصـنـع منفـصـل.

ــة،  ــي المدين ــة ف ــة، والقري ــي القري ــة ف ــي بدونهــا لایمکــن دمــج المدين ــة، والت ــع الواســع للشــرکات الصناعي ــة التوزي إن إمكاني
مضمونــة إلــى حــد كبيــر بالطاقــة الكهربائيــة كقــوة دافعــة. الاسلاک المعدنيــة هــي الناقــل الأكثــر کمــاًلاً للطاقــة، ممــا يجعــل مــن 

الممـكـن تقـسـيم الـقـوة الدافـعـة إـلـى أصـغـر الوـحـدات، أو تـشـغيلها أو إـيقـاف تـشـغيلها بمـجـرد الضـغـط عـلـى زر.

وبهــذه الخصائــص علــى وجــه التحديــد، تدخــل ناقــل الطاقــة فــي أكثــر الاصطدامــات حدیــة مــع التقســیمات مــن قبــل الملكيــة 
الخاصــة. فــي تطورهــا الحالــي، تعــد الكهربــاء أكثــر قطاعــات التكنولوجيــا "اشــتراكية". ولا عجــب فــي ذلــك، لأن الكهربــاء 

ـهـی القـطـاع الأكـثـر تقدمـًـا.

إن النظــم  العملاقــة لتحســين الأراضــي  - مــن أجــل الــري الســليم أو الصــرف الصحــي - مــن هــذا المنطلــق، هــي نــاقلات الميــاه 
للزراعــة. وكلمــا كانــت الكيميــاء والهندســة والكهربــاء تحــرر زراعــة الأراضــي مــن تأثيــر العوامــل الطبيعيــة، ممــا يضمــن 
أعلــى مســتوى مــن الانتظــام المخطــط، كلمــا كان زراعــه اليوم-الحاضــر أكثــر اكتمــالا فــي نظــام ناقــل اشــتراكي ينظــم وينســق 

جمـيـع الإنـتـاج، ـبـدءًاً ـمـن باـطـن الأرض )اـسـتخراج الفـحـم والـخـام( والترـبـة )ـحـرث الحـقـول وزرعـهـا(.

علــى أســاس تجربتــه بالناقــل، يحــاول الرجــل العجــوز فــورد بنــاء نــوع مــن فلســفة اجتماعيــة. فــي هــذه المحاولــة لــه نــرى 
ا للفضــول للغايــة مــن الخبــرة علــى نطــاق كبيــر بشــكل اســتثنائي فــی مجــال ادارة الإنتــاج مــع ضيــق لا يطــاق مــن  ًـا مثيــًرً مزج�ي

فیلـسـوف متعـجـرف، اـلـذي أصـبـح مليونـيـرًاً، بینـمـا ظـّلََّ مـجـرد برـجـوازي صغـيـر لدـيـه الكثـيـر ـمـن النـقـود.

يقــول فــورد: "إذا كنــت تريــد ثــروات لنفســك ورفاهيــة لمواطنيــك، فتصــرف كمــا أفعــل". طالــبََ كانــط كل شــخص بالتصــرف 
ًاً "المعيــار" لعمــال فــورد  ا للآخريــن. بالمعنــى الفلســفي، فــورد هــو مــن اتبــاع كانــط. لكــن عملیــ حتــى يصبــح ســلوكه معيــاًرً
ــاع حياتهــم وحركــة أيديهــم  ــي: يحــدد إيق ــه الآل ــغ عددهــم 200,000 ليــس ســلوك فــورد، ولكــن الحركــة المســتمرة لناقل البال

وأقدامـهـم وتفکیرـهـم.

من أجل "رفاهية مواطنيك"، يجب فصل الفوردية عن فورد  وأن تكون اجتماعية ومنقاة. الاشتراكية ستفعل ذلك. 

ــن  ــات م ــدى الملاحظ ــأل إح ــل؟" تس ــل الناق ــن قب ــة م ــخصية والروحانی ــن الش ــردة م ــل، المج ــة العم ــن رتاب ــاذا ع ــن م "ولك
ــة ، فهــو موجــه بشــكل أساســي ضــد تقســيم  ــرا. إذا فكــرت و أذا ناقشــت الأمــر حتــى النهاي ــق ليــس خطي الجمهــور. هــذا القل
العمــل وضــد الآلات بشــكل عــام. هــذا طريــق رجعــي. الاشــتراكية ومقاومــة الآلات لــم يكــن لهمــا أي شــيء مشــترك، ولــن 

لـوا ذـلـك أـًدًبا. يفعـ

والمهمــة الأساســية والأكثــر أهميــة والرئیســیة هــي القضــاء علــى الفقــر. مــن الضــروري أن يعطــي العمــل البشــري أكبــر كميــة 
ممكنــة مــن المنتجــات. الخبــز والأحذيــة والملابــس والصحــف - كل مــا هــو ضــروري يجــب أن یکــون متوفــر بكميــة لا يخشــى 
أحــد انهــا لــن تکــون کافیــة. يجــب أن نقضــي علــى الفقــر، وإلــى جانبــه، الجشــع. يجــب أن تحقيــق الرخــاء والترفيــه ومعهــم 

فرـحـة العـيـش للجمـيـع.

لا يمكــن تحقيــق إنتاجيــة عاليــة للعمالــة بــدون الميكنــة والأتمتــة، والتعبيــر النهائــي عنهــا هــو الناقــل. يتــم تعويــض رتابــة العمــل 
ًـا فرد�يًـا ؛ هــذا هــو  ًـا فــروع مــن الصناعــة تتطلــب إبداع� مــن خلال تقصيــر مدتهــا وســهولتها المتزايــدة. ســيكون للمجتمــع دائم�

الطرـیـق اـلـذي ـسـيذهب إلـيـه أولـئـك الذـيـن ـيجـدون موهبتـهـم ـفـي الإنـتـاج.
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نحــن نهتــم، بالطبــع، بالنــوع الأساســي مــن الإنتــاج فــي أهــم فروعــه، حتــى علــى الاقــل تطيــح ثــورات الكيميــاء الحدیثــة والطاقة 
ًاً  الجديــدة فــي التكنولوجيــا بأشــكال الميكنــة الحاليــة. لكننــا ســنترك المســتقبل يقلــق بشــأن ذلــك. يتطلــب الســفر فــي زورق مدفوعــ

سـفينة بخارـيـة فـهـي "أكـثـر رتاـبـة" ولكنـهـا أكـثـر راـحـة وموثوقـيـة. شـخصًيًا رائعًــا. أـمـا الـسـفر عـلـى مـتـن ـ بالمجادـيـف إبداعـًـا ـ

علاوة على ذلك، لن تتمكن من عبور المحيط في زورق تجديف. ويجب علينا أن نعبر محيط من الأحتياج البشري. 

ــباع  ــؤدي الإش ــا ي ــة. ســرعان م ــات الروحي ــن الاحتياج ــر م ــر بكثي ــدودة أكث ــة مح ــات الفیزیولوجی ــع أن الاحتياج ــم الجمي يعل
حـدوًدًا. عـرف ـ يـة لا تـ جـات الروحـ شـبع. الاحتياـ لـى الـ یـة إـ جـات الفیزیولوجـ فـرط للاحتياـ المـ

ولكــن لكــي تزدهــر الحاجــات الروحيــة، يلــزم الاكتفــاء الكامــل بالحاجــات الفیزیولوجیــة. بالطبــع، لا يمكننــا، ولا تأجيــل الكفــاح 
مــن أجــل رفــع المســتوى الروحــي للجماهيــر حتــى الوقــت الــذي لا توجــد فيــه بطالــة ومشــاکل التشــرد و الفقــر. يجــب القيــام 

ـبـكل ـمـا يمـكـن القـيـام ـبـه.

ِـن الازدهــار  ًـا قبــل أن نؤمِمِّ ــدة ح�ق ــا إنشــاء ثقافــة جدي ــه يمكنن ــم البائــس والازدراء فــي التفكيــر فــي أن ولكــن ســيكون مــن الحل
يـر الـشـعبية . يـه للجماهـ فـرة والترفـ والوـ

يمكننا وسنتحقق من تقدمنا كما يتم التعبير عنه في الحياة اليومية للعامل والفلاح. 

الثورة الثقافية

ــا  ــم إنجازهــا بصــرف النظــر عــن عملن ــدة ليــس مهمــة مســتقلة يت ــع أن إنشــاء ثقافــة جدي ــه مــن الواضــح الآن للجمي ــد أن أعتق
فـي ككل. عـي أو الثقاـ نـاء الاجتماـ الاقتـصـادي والبـ

هــل التجــارة جــزء مــن "الثقافــة البروليتاريــة ؟"مــن وجهــة نظــر مجــردة، ســيتعين علينــا الإجابــة علــى هــذا الســؤال بالنفــي. 
لكــن وجهــة النظــر المجــردة لیــس لهــا قیمــة. وفــضلا عــن ذلــك، ففــي الفتــرة الانتقاليــة، خاصــًةً فــي المرحلــة الأوليــة التــي نقــع 
فيهــا، تفتــرض المنتجــات الشــكلََ الاجتماعــي للســلعة، وســتظل تفعــل ذلــك لفتــرة طويلــة. لكــن يجــب ان نعــرف کیــف نتعامــل 
مــع الســلعة بشــكل صحيــح، أي يجــب أن نكــون قادريــن علــى بيعهــا وشــرائها. بــدون هــذا، لــن ننتقــل أبــًدًا مــن المرحلــة الأوليــة 
ــة  ــة. ثقاف ــة الأوروبي ــة الثقافي ــم مــن الأمثل ــأن نتعل ــم التجــارة، وأوصــى ب ــه يجــب أن نتعل ــن إن ــال ليني ــة. ق ــة التالي ــى المرحل إل
التجــارة، كمــا نعلــم الآن جيــًدًا، هــي واحــدة مــن أهــم مكونــات ثقافــة الفتــرة الانتقاليــة. مــا إذا كنــا یجــب ان نطلــق علــى ثقافــة 
التجــارة للدولــة العماليــة والتعاونيــات "الثقافــة البروليتاريــة" - لا أعــرف. لكــن كونهــا خطــوة نحــو الثقافــة الاشــتراكية أمــر لا 

ـجـدال فـيـه.

عندمــا تحــدث لينيــن عــن الثــورة الثقافيــة، رأى أن محتواهــا الأساســي هــو رفــع المســتوى الثقافــي للجماهيــر. النظــام المتــري 
هــو نتــاج العلــوم البرجوازيــة. لكــن تعليــم مائــة مليــون فلاح هــذا النظــام غيــر المعقــد مــن القیاســات يعنــي إنجــاز مهمــة ثوريــة-

ثقافيــة عظيمــة. يــكاد لا شــك أننــا لــن نحقــق ذلــك بــدون الجــرار وبــدون طاقــة كهربائيــة. أســاس الثقافــة هــو التكنولوجيــا. يجــب 
أن تـكـون الـثـورة ـفـي التكنولوجـيـا ـهـي الأداة الحاـسـمة للـثـورة الثقافـيـة.

 فيمــا يتعلــق بالرأســمالية، نقــول إن تنميــة القــوى المنتجــة  تضغــط ضــد الأشــكال الاجتماعيــة للدولــة البرجوازيــة والممتلــكات 
البرجوازيــة. بعــد أنجــاز بالثــورة البروليتاريــة، نقــول إن تطويــر الأشــكال الاجتماعيــة یضغــط ضدتطويــر القــوى المنتجــة، أي 
التكنولوجيــا. الحلقــة الكبــرى فــي السلســلة، والتــي إذا اســتولينا عليهــا يمكــن أن تــؤدي إلــى الثــورة الثقافيــة، هــي حلقــة التصنيــع، 
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ولكــن ليــس بــأي حــال مــن الأحــوال حلقــة الأدب أو الفلســفة. آمــل ألا تُفُهــم هــذه الكلمــات علــى أنهــا موقــف ســيء أو غيــر 
محتــرم تجــاه الفلســفة والشــعر. بــدون تعميــم الفكــر وبــدون الفــن، ســتكون حيــاة الإنســان عاريــة وفقيــرة. لكــن بعــد كل شــيء، 
هــذا، إلــى حــد كبيــر، هــو كيــف هــي الحيــاة الآن لملاييــن النــاس. يجــب أن تتمثــل الثــورة الثقافيــة فــي فتــح إمكانيــة وصولهــم 

حقًــا إـلـى الثقاـفـة، ولـيـس فـقـط بقاياـهـا المتبقـيـة.

لكــن هــذا مســتحيل بــدون خلــق أعظــم الشــروط الماديــة المســبقة. هــذا هــو الســبب فــي أن الآلــة التــي تنتــج الزجاجــات تلقائي�ًـا 
هــي بالنســبة لنــا فــي الوقــت الحالــي عامــل مــن الدرجــة الأولــى فــي الثــورة الثقافيــة، فــي حيــن أن القصيــدة البطوليــة ليســت 

ـسـوى عاـمـل ـمـن الدرـجـة العاـشـرة.

قــال ماركــس ذات مــرة إن الفلاســفة قــد فســروا العالــم بشــكل كافٍٍ، وأن المهمــة الآن هــي قلبــه رأس�ًـا علــى عقــب. بهــذه العبــارة 
ـلـم ـيكـن هـنـاك ـبـأي ـحـال ـمـن الأـحـوال ـعـدم احـتـرام للفلـسـفة. كان مارـكـس نفـسـه أـحـد أعـظـم الفلاـسـفة ـفـي كل العـصـور.

كانــت كلماتــه تعنــي ببســاطة أن زيــادة تطويــر الفلســفة والثقافــة ككل، الماديــة والروحية، تتطلب ثــورة في العلاقــات الاجتماعية. 
مـن أجلها. ضـد الفلـسـفة، ولكن ـ وبالتاـلـي، ناـشـد مارـكـس الفلـسـفة إـلـى الـثـورة البروليتارـيـة، لـيـس ـ

وبنفــس المعنــى، يمكننــا الآن أن نقــول: لا بــأس عندمــا يغنــي الشــعراء للثــورة والبروليتاريــا ؛ لكنــه يكــون أفضــل عندمــا يقــوم 
التوربيــن القــوي بالغنــاء. لدينــا العديــد مــن الأغانــي ذات القيمــة العادیــة والتــي تظــل ملــًكًا لدوائــر صغيــرة. لدينــا عــدد قليــل 

ـًدًجا ـمـن التوربيـنـات.

بهــذا لا أريــد أن أقــول إن القصائــد المتواضعــة تعيــق ظهــور التوربينــات. لا، لا يمكــن تقديــم مثــل هــذا التأكيــد. لكــن التوجــه 
الصحـيـح لـلـرأي الـعـام، أي فـهـم الارتـبـاط الحقيـقـي للظواـهـر - لـمـاذا وأـيـن - ـضـروري للغاـيـة.

َـم الثــورة الثقافيــة بطريقــة مثاليــة ســطحية ولا بــروح الدوائــر الدراســیة الصغيــرة. إنهــا مســأله تغييــر ظــروف   يجــب أالّا تفه�
الحـيـاة وأـسـاليب العـمـل والـعـادات اليومـيـة لـشـعب عظـيـم ولأـسـرة كامـلـة ـمـن الـشـعوب.

فقــط نظــام قــوي مــن الجــرارات الــذي سيســمح للــفلاح لأول مــرة فــي التاريــخ بتقويــم ظهــره ؛ فقــط آلــة نفــخ الزجــاج التــي 
تنتــج مئــات مــن الزجاجــات وتحــرر رئتــي نافــخ الزجــاج فــي الزمــن القدیــم ؛ فقــط توربينــات مــن عشــرات ومئــات الآلاف 
مــن قــوة الحصــان ؛ فقــط طائــرة فــي متنــاول الجميــع ؛ - فقــط كل هــذه الأشــياء مع�ًـا ســتضمن الثــورة الثقافيــة؛ ليــس للأقليــة 
ولكــن للجميــع. فقــط هــذا النــوع مــن الثــورة الثقافيــة يســتحق الاســم. فقــط علــى هــذا الأســاس ســتبدأ فلســفة جديــدة وفــن جديــد 

ـفـي الازدـهـار.

ــا فيمــا يتعلــق  قــال ماركــس: "الأفــكار المهيمنــة علــی العصــر هــي أفــكار الطبقــة الحاكمــة فــي ذلــك العصــر". هــذا صحيــح أًضًي
ًاًف تمامـًـا ـعـن ـمـا تعنـيـه ـفـي العلاـقـات ـمـع الطبـقـات الأـخـرى. ًاً مختلـ بالبروليتارـيـا، ولكنـهـا تعـنـي ـیشئ

بعــد الاســتيلاء علــى الســلطة، حاولــت البرجوازيــة إدامتهــا. تــم تكييــف ثقافتهــا كاملــة لهــذا الغــرض. بعــد أن تتولــى البروليتاريــا 
ًـا إلــى تقصيــر فتــرة حكمهــا قــدر الإمــكان، وهــي أن تکــون اقــرب إلــی المجتمــع الاشــتراكي  الســلطة، يجــب أن تســعى حتم�

اللاطبـقـي.
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ثقافة الأخلاق

إن التجــارة بطريقــة مثقفــة تعنــي، مــن بيــن أمــور أخــرى، عــدم الخــداع، أي الخــروج عــن تقاليدنــا التجاريــة الوطنيــة: "إذا لــم 
تـخـدع، فـلـن تـقـوم بالبـيـع".

الكــذب والخــداع ليــس مجــرد ذنــب شــخصي، ولكنــه وظيفــة  للنظــام الاجتماعــي. الكــذب وســيلة للنضــال، وبالتالــي فهــو ينبــع 
ـمـن تناـقـض المصاـلـح. التناقـضـات الأساـسـية تنـبـع ـمـن العلاـقـات الطبقـيـة.

بالطبــع، يمكــن للمــرء أن يقــول إن الخــداع أقــدم مــن المجتمــع الطبقــي. حتــى الحيوانــات تظهــر المكــر وتخــدع الاخریــن فــي 
ا معتبــرًاً فــي حيــاة القبائــل البدائيــة. لا يــزال هــذا الخــداع  النضــال مــن أجــل البقــاء. الخــداع - المكــر العســكري - لعــب دوًرً

يتدـفـق بـشـكل أو بآـخـر ـعـن ـصـراع البـقـاء الحيواـنـي.

ولكــن منــذ اللحظــة التــي وصــل فيهــا المجتمــع "المتحضــر"، أي المجتمــع الطبقــي، أصبحــت الكذبــة أكثــر تعقيــًدًا بشــكل رهيب، 
مـن "الثقافة" الإنـسـانية. ا ـ جـزًءً ًـا ـ طـول الخـطـوط الطبقـيـة وأصبـحـت أـضًي وتحوـلـت إـلـى وظيـفـة اجتماعـيـة، وانقـسـمت عـلـى ـ

ــى تطــور  ــات فــي المجتمــع الاشــتراكي ؛ أعل ــاه الاشــتراكية. ســتكون العلاق ــن تتبن ــذي ل ــة ال لكــن هــذا هــو الجــزء مــن الثقاف
ًـا ولــن تتطلــب أســاليب مســاعدة مثــل الخــداع والأكاذيــب والتزییــف والتزويــر والخیانــة  فــي المجتمــع الاشــتراكي، شــفافة تمام�

والـغـدر.

ومــع ذلــك، مــا زلنــا بعيديــن عــن ذلــك. فــي علاقاتنــا وأخلاقنــا لا تــزال هنــاك أكاذيــب كثيــرة متجــذرة فــي كل مــن العبوديــة 
ــة هــو الديــن. كانــت العلاقــات فــي المجتمــع الإقطاعــي الملكــي  ــة العبودي ــى تعبيــر عــن أيديولوجي والنظــام البرجــوازي. أعل
قائمــة علــى التقاليــد العميــاء ورُُفعــت إلــى مســتوى الأســطورة الدينيــة. الأســطورة هــي التفســير الوهمــي والخاطــئ للظواهــر 
ــا  الطبيعيــة والمؤسســات الاجتماعيــة فــي ترابطهــا. ومــع ذلــك، ليــس فقــط المخدوعيــن، أي الجماهيــر المضطهــدة، ولكــن أًضًي
أولئــك الذيــن تــم الخــداع باســمهم - الحــكام - فــي الغالــب يؤمنــون بالأســطورة وتقودهــم بضميــر حــي. الأيديولوجيــة الخاطئــة 
بشــکل موضوعــي، المنســوجة مــن الخرافــات، لا تعنــي بالضــرورة الكــذب الذاتــي. فقــط إلــى الحــد الــذي تصبــح فيــه العلاقــات 
الاجتماعيــة أكثــر تعقيــًدًا، أي إلــى الحــد الــذي يتطــور فيــه النظــام الاجتماعــي البرجــوازي، والــذي تتناقــض معــه الأســطورة 

ا لمزـيـد ـمـن المکروالـخـداع المتعمـَـد. الدينـيـة بـشـكل متزاـيـد، يصـبـح الدـيـن مـصـدًرً

الأيديولوجيــة البرجوازيــة المتطــورة هــي عقلانيــة وموجهــة ضــد الأســاطير. حاولــت البرجوازيــة الراديكاليــة الاســتغناءََ عــن 
ــة فــي الحريــة  ــة علــى أســاس العقــل بــدًلاً مــن التقاليــد. هــذا تــم التعبیــر عنــه بالديمقراطيــة بمبادئهــا المتمثل الديــن وبنــاء دول
ــة.  ــادئ الديمقراطي ــي والمب ــع اليوم ــن الواق ــًيًا بي ــا وحش ــمالي تناقًضً ــق الاقتصــاد الرأس ــك، خل ــع ذل ــوة. وم ــاواة والأخ والمس
ــة.  ــات البرجوازي ــل الديمقراطي ــى مــن الكــذب لمــلء هــذا التناقــض. لا يوجــد مــكان للکــذب السياســي مث ــوب شــكل أعل مطل
ولــم يعــد هــذا موضوعــي "الكــذب" فــي الأســاطير، ولكــن الخــداع المنظــم بوعــي للشــعب، باســتخدام أســاليب ممزوجــة ذات 
ًـا"، فرنســا  تعقيــد غيــر عــادي. یتــم زراعــة تكنولوجيــا الكذبــة مــا لا يقــل عــن تكنولوجيــا الكهربــاء. أكثــر الديمقراطيــات "تقدم�

ًاًب والولاـيـات المتـحـدة، تمتـلـك الصحاـفـة الأكـثـر کذـ

لكــن فــي الوقــت نفســه - وهــذا يجــب أن نعتــرف بــه علن�ًـا - فــي فرنســا يتاجــرون بأمانــة أكثــر مــن  هنــا، وعلــى أي حــال، مــع 
المزيــد مــن الاهتمــام بشــكل لا يُضُاهــى لمتطلبــات العميــل. بعــد أن حققــت مســتوى معين�ًـا مــن الرفاهيــة، تتخلــى البرجوازيــة 
عــن الأســاليب المخادعــة للتکدیــس البدائــي، ليــس مــن أي اعتبــارات أخلاقيــة مجــردة، ولكــن لأســباب ماديــة: الخــداع التافــه 
والتزويــر والجشــع يفســد ســمعة المؤسســة ويقــوض مســتقبلها. إن مبــادئ التجــارة "النزيهــة"، المنبثقــة عــن مصالــح التجــارة 



51 مورداد 1404؛ يوليو 2025كارجار رقم 8، المجلد.3 

 الثقافة والنظام الأشتراكي                                                                                                                                                                                                                            لئون تروتسکی

ــام.  ــرأي الع ــا ال ــيطر عليه ــة" ويس ــد "أخلاقي ــح قواع ــي الأخلاق وتصب ــا، تدخــل ف ــن تطوره ــن م ــتوى معي ــى مس ــها عل نفس
ــا، أدخلــت الحــرب الإمبرياليــة تغييــرات هائلــة، ممــا أدى إلــى تاخــر أوروبــا الغربيــة کثیــرًاً  صحيــح، فــي هــذا المجــال أًضًي
لكــن جهــود "اســتقرار" الرأســمالية بعــد الحــرب تغلبــت علــى أكثــر الأشــكال الخبيثــة للعــودة إلــى الوحشــية فــي التجــارة. علــى 
أي حــال، إذا أخذنــا تجارتنــا الســوفيتية علــی نطــاق کامــل، أي مــن المََصنــع إلــى المســتهلك فــي القريــة البعيــدة، فيجــب أن نقــول 
إننــا نتاجــر بطريقــة أقــل ثقافــة بشــكل لا يقــاس مــن البلــدان الرأســمالية المتقدمــة. وهــذا ينبــع مــن فقرنــا، ومــن نقــص الســلع 

الأساـسـية، وـمـن تخلفـنـا الاقتـصـادي والثقاـفـي.

ًاً فــي العصــور  إن نظــام الدكتاتوريــة البروليتاريــة معــاد بشــكل لا يمكــن التوفيــق فيــه بیــن كل مــن الأســاطير المزيفــة موضوعيــ
الوســطى والزيــف الواعــي للديمقراطيــة الرأســمالية. يهتــم النظــام الثــوري بشــكل حيــوي بوضــع علاقــات اجتماعيــة مكشــوفة 
بــدًلاً مــن إخفائهــا. هــذا يعنــي أنــه مهتــم بالصــدق السياســي وقــول مــا هــو. ولكــن يجــب ألا ننســى أن نظــام الديكتاتوريــة الثوريــة 
نظــام انتقالــي، وبالتالــي نظــام متناقــض. إن وجــود أعــداء أقويــاء يجبرنــا علــى اســتخدام المكــر العســكري، والمكــر لا ينفصــل 
عــن الكــذب. حاجتنــا الوحيــدة هــي أن المكــر الــذي يســتعمل فــي النضــال ضــد أعدائنــا لا يضلــل شــعبنا، أي الجماهيــر العاملــة 

وحزبـهـا. ـهـذا مطـلـب أساـسـي للسياـسـة الثورـيـة يمـكـن رؤـيتـه ـفـي جمـيـع أعـمـال لينـيـن.

ولكــن فــي حيــن أن دولتنــا وأشــكالنا الاجتماعيــة الجديــدة تخلــق إمكانيــة وضــرورة درجــة مــن الصــدق أكبــر ممــا تحقــق فــي 
أي وقــت مضــى بيــن الحــكام والمحكوميــن، لا يمكــن قــول الشــيء نفســه عــن علاقاتنــا بالحيــاة اليوميــة ؛ وهنــا لا يــزال تخلفنــا 
الاقتصــادي والثقافــي - وبشــكل عــام تراثنــا الكامــل مــن الماضــي - يمــارس ضغوطــا هائلــة. نحــن نعيــش أفضــل بكثيــر ممــا 
كنــا عليــه فــي عــام 1920. لكــن النقــص فــي أهــم مســتلزمات الحيــاة لا يــزال يتــرك بصماتــه علــى حياتنــا وأخلاقنــا، وسيســتمر 
فــي القيــام بذلــك لســنوات عديــدة قادمــة. مــن هنــا تتدفــق التناقضــات الكبيــرة والصغيــرة، وعــدم التناســب الكبيــر والصغيــر، 
والنضــال المرتبــط بالتناقضــات، والدهــاء والغــش والأكاذيــب والخــداع كلهــا مرتبطــة بالنضــال. هنــا  يوجــد مهــرب واحــد فقــط: 
رفــع مســتوى التکنولوجیــا عندنــا، ســواء فــي الإنتــاج أو فــي التجــارة. والتوجــه الصحيــح علــى هــذا المنــوال ينبغــي أن يســهم 
فــي حــد ذاتــه فــي تحســين "الأخلاق". والتفاعــل بيــن التكنولوجيــا الآخــذة فــي الارتفــاع والأخلاق ســیجعلنا نتقــدم علــى طــول 

الطريــق إلــى نظــام اجتماعــي مــن المتعاونيــن المتحضريــن، أي إلــى ثقافــة اشــتراكية.     1

1 Famusov is a main character in Griboedov›s play, Woe from Wit (1824). A highly placed Moscow bureaucrat and careerist, he is particularly ingratiating before his supe-
riors and arrogant toward his subordinates. As an arch-conservative, he fears nothing more than innovation and "free-thinking." Lenin used the reference in an interesting 
passage: "Our party Famusovs are not against playing the role of sharp and ruthless fighters for Marxism, but when it comes to factional favoritism, they are not against 
camouflaging the most serious retreats from Marxism!" (V. I. Lenin, «From the Editors,» PSS, vol. 17, p.185) [Ashukin & Ashukina, Krylatye slova, M., 1986, p.657].

Of course, the cultivation of a pseudo-Freudianism as erotic overindulgence or mischief has nothing in common with this question. Such wagging of the tongue bears no 
relation to science, and represents only decadent moods: the center of gravity is shifted from the brain to the spinal cord... L.T.

العودة إلى الصفحة الأولى
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المسألة اليهودية
أبرام ليون

فصل ثاني

من العصور القديمة إلى العصر الكارولنجي:

فترة الازدهار التجاري لليهود
أ. قبل الفتح الروماني

منــذ زمــن بعيــد جــدًاً، كانــت ســوريا وفلســطين هــي الطــرق الســريعة لتبــادل البضائــع بيــن أقــدم مركزيــن للثقافــة فــي عالــم 
ــن2  ــن والكنعانيي ــع التجــاري  )merchant( الأساســي للفينيقيي ــم: مصــر وآشــور.1 كان الطاب ــض المتوســط القدي البحــر الأبي
ًاً للوضــع الجغرافــي والتاريخــي للبلــدان التــي ســكنوها. أصبــح الفينيقيــون أول شــعب تجــاري عظيــم فــي العصــور القديمــة  نتاجــ
ــكلت  ــي ش ــي الت ــة ه ــورية والمصري ــع الآش ــت البضائ ــارة. كان ــن للحض ــن كبيري ــن[ أول مركزي ــون ]بي ــوا[ يقع ــم ]كان لأنه
ــن  ــار التبادليي ــى التج ــد عل ــه بالتأكي ــق الشــيء نفس ــي. وينطب ــاري )trade( الفينيق ــادل التج ــدفََ الرئيســي للتب ــة اله ــي البداي ف
الفلســطينيين.3 وفقــا لهيــرودوت، كانــت البضائــع الآشــورية هــي أقــدم وأهــم الســلع  فــي التجــارة الفينيقيــة. ومــع ذلــك، لــم يكــن 
1 "In the ordinary language of European science, ancient life is that which developed chiefly round the Mediterranean basin." J.E Toutain, The Economic Life of the 
Ancient World (New York 1930), p. 1.
2 It was probably the commercial prosperity of Palestine which made it appear to the Israelites as a land of "milk and honey." It is also probable that the Israelite invasion 
dealt a serious blow to Palestinian commerce. But with time the Israelites in their turn renewed the profitable relations with the countries of the Nile and the Euphrates.
3Thus, from the very beginning, it was a specific geographic and historic situation which determined the commercial character of the Phoenicians and the Jews. It is obvi-
ous that only the proximity to centers of civilization equipped with a relatively important industry, only the closeness to countries already producing in part for exchange, 
could permit the development of such specifically commercial peoples as the Phoenicians and the Jews. It was alongside the first great centers of civilization that the first 
great commercial peoples developed.
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ــات  ــة، عــن علاق ــة الفينيقي ــك الأســاطير الديني ــة، وكذل ًاً. تكشــف أســاطير كنعــان التوراتي ــل قِِدمــ ــن بمصــر أق اتصــال الفينيقيي
مســتمرة عــن طريــق البــر والبحــر، بيــن ســكان هــذه الــبلاد والمصرييــن. يتحــدث هيــرودوت أيضــا عــن البضائــع المصريــة 

التــي كان الفينيقيــون يجلبونهــا إلــى اليونــان منــذ زمــن بعيــد جــدًاً.4 

ــإن مرافــق  ــة بيــن مصــر وآشــور،5 ف ــا للتجــارة التبادلي ــل وضــع فينيقي ًاً مث ــ ولكــن إذا كان الوضــع الجغرافــي لفلســطين مواتي
ًاً فــي فلســطين. تــم تزويــد فينيقيــا بوفــرة بــكل مــا هــو ضــروري  الملاحــة الموجــودة تحــت تصــرف ســوريا كانــت معدومــة  تمامــ
ــي  ــن ف ًاً وفيري ــد أيضــ ــا كان النحــاس والحدي ــاء؛ كم ــا بأخشــاب البن ــان بتزويده ــي لبن ــام الأرز والســرو ف للســفر البحــري؛ ق
جبــال لبنــان وفــي ضواحيهــا. علــى الســاحل الفينيقــي، كانــت العديــد مــن الموانــئ الطبيعيــة متاحــة للملاحــة.6 لذلــك ليــس مــن 
المســتغرب أنــه فــي وقــت مبكــر جــدًاً، كان ينبغــي أن تبــدأ الســفن الفينيقيــة، المحملــة بشــدة بالمنتجــات المصريــة والآشــورية، 
فــي الابحــار فــي الطــرق الصالحــة للملاحــة فــي العالــم القديــم. "ســمحت العلاقــات السياســية والتجاريــة التبادليــة لفينيقيــا مــع 
دولتــي النيــل والفــرات العظیمتيــن، العلاقــات التــي أقيمــت قبــل المــيلاد  بأكثــر مــن ألفــي عــام، بتوســيع التجــارة الفينيقيــة إلــى 
ًاً فــي العصــور القديمــة مــن  البلــدان الســاحلية للمحيــط الهنــدي."7 قــام الفينيقيــون بتقريــب أكثــر الشــعوب والحضــارات تنوعــ

بعضهــا البعــض.8 

ًاً فــي الشــرق والبلــدان الأقــل تحضرًاً  لقــرون عديــدة حافــظ الفينيقيــون علــى احتــكار التبــادل التجــاري بيــن البلــدان المتقدمــة نســبي
ــة  ــدان المطل فــي الغــرب. فــي عصــر الهيمنــة التجاريــة للفينيقييــن، كانــت الجــزر فــي غــرب البحــر الأبيــض المتوســط والبل
عليــة لا تــزال متخلفــة جــدًاً اقتصاديــاٍٍ. "هــذا لا يعنــي أن التبــادل التجــاري لــم یكــن معــروف لمجتمــع ذلــك الوقــت ]المجتمــع 
ــواد الخــام  ــذه المشــتريات ]للم ــن ه ــع ثم ــواردات .... لدف ــن ال ــف أساســا م ــت تتأل ــن كان ــن بالنســبة لليونانيي ــري[، ولك الهومي
أو الثمينــة، والســلع المصنعــة، التــي جــاء الملاحــون الأجانــب لتقديمهــا لهــم[، يبــدو أن اليونانييــن قــد قدمــوا الماشــية بشــكل 
رئيســي."9 هــذا الوضــع غيــر المناســب للغايــة بالنســبة للســكان الأصلييــن لــم يســتمر لفتــرة طويلــة. أصبحــت التجــارة الفينيقيــة 
ــتعمار  ًاً بالاس ــ ــان مدعوم ــود اليون ــا كان صع ــان. كم ــي اليون ــية للتطــور الاقتصــادي ف ــزات الرئيس ــن المحف ــدة م ــها واح نفس
ــذي توســع بشــكل كبيــر بيــن القرنيــن التاســع والســابع قبــل المــيلاد. انتشــر المســتعمرون اليونانيــون فــي جميــع  الهيلينــي، ال
الاتجاهــات عبــر البحــر الأبيــض المتوســط. تضاعفــت المــدن اليونانيــة. يعــزو ثيوســيديدس وأفلاطــون الهجــرة اليونانيــة إلــى 

نـقـص الأراـضـي.

ــة. أدى  ــارة الهيليني ــة والتج ــي الصناع ــة، ف ــك الحقب ــي تل ــل ف ــى الأق ــل، عل ــاع هائ ــي ارتف ــتعمار اليونان ــة الاس ــت تنمی رافق
ــم  ــون بضائعه ــون يفرغ ــي، كان الفينيقي ــي الماض ــا. "ف ــارة لفينيقي ــور التج ــى تده ــا إل ــان حتم ــة لليون ــة الاقتصادي ــذه التنمی ه
ــن  ــك الحي ــذ ذل ــية. ومن ــت الماش ــب كان ــي الغال ــا يبدوف ــى م ــة - ، عل ــات المحلي ــتبدلونها بالمنتج ــة ويس ــي اليوناني ــي المراس ف
فصاعــدًاً، كان البحــارة اليونانيــون10 يذهبــون بأنفســهم إلــى مصــر، إلــى ســوريا، إلــى آســيا الصغــرى، وبيــن شــعوب أوروبــا، 
الأتروســكان المتحضــرون، والســكيثيون الهمجييــن، والغاليــون، والليغوريــون، والأيبيريــون، حامليــن  معهــم الســلع المصنعــة 
والأعمــال الفنيــة والمنســوجات والأســلحة والمجوهــرات والمزهريــات المطليــة، التــي كانــت تتمتــع بســمعة طيبــة واشــتراها 
جميــع البرابــرة بشــغف."11 يبــدو أن الفتــرة الممتــدة مــن القــرن الســادس إلــى القــرن الرابــع كانــت عصــر الأوج الاقتصــادي 
ــة تقســيم  ــم تنمی ــد ت ًاً.وق ًاً وتخصص ــ ــر عــددًاً وتنظيم ــدة هــي أن المهــن أصبحــت أكث ــرة الجدي ــت ســمة هــذه الفت ــان. "كان لليون

4  F.K. Movers, Die Phönizier (Berlin 1856), vol. 2, p. 18.
5“Even before the advent of the Israelites in Canaan, commerce was highly developed there. In the Tell-el-Amarna letters (fifteenth century B.C.) reference is made to 
caravans crossing the country under protective escort.” F. Bühl, Die Sozialen Verhältnisse der Israeliten (Berlin 1899), p. 76.
6 Movers, up. cit., vol. :2, pp. 19–20.
7 Ibid., vol. 2, p. 18.
8 “By their indefatigable commercial enthusiasm and their entrepreneur spirit, the Phoenicians acquired a name as a commercial people far exceeding that of any other 
people of antiquity. It was only later, during the Middle Ages, that this name, with all the invidious connotations attached to it, passed to their neighbors and commercial 
heirs, the Jews of the Diaspora.” Ibid., vol. 2, p. 26.
9  Toutain, op. cit., pp. 19–20.
10  These “Greek mariners” appear to have been mainly “metics,” foreigners who had established themselves in Greece. The commercial role of the Phoenicians had been 
tied up with the development of Egyptian and Assyrian civilizations; the rise of Hellenic civilization brought as a consequence the commercial prosperity of the metics.
11 Toutain, op. cit., p. 31.
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العمالــة بشــكل كبيــر."12 فــي وقــت الحــرب البيلوبونيزيــة، اســتخدم هيبونيكــوسHipponikos   ســتمائة عبــد  ونيكيــاس  ألــف 
عـبـد ـفـي المناـجـم.

حفــزت هــذه التنمیــة الاقتصاديــة المهــم لليونــان معظــم العلمــاء البرجوازييــن علــى التحــدث عــن "الرأســمالية اليونانيــة." وقــد 
ذهـبـوا إـلـى ـحـد مقارـنـة الصناـعـة والتـبـادل التـجـاري الهيليـنـي بالحرـكـة الاقتصادـيـة الواـسـعة ـفـي العـصـر الصناـعـي الحدـيـث.

فــي الواقــع، اســتمرت الزراعــة فــي كونهــا الأســاس الاقتصــادي لليونــان ومســتعمراتها. "لم تكــن المســتعمرة اليونانية مســتعمرة 
ًاً عســكرية وزراعيــة بشــكل ثابــت."13 وهكــذا، يــروي ســترابو فيمــا يخــص كومــاي، وهــي  التبــادل التجــاري: لقــد كانــت عمليــ
مســتعمرة يونانيــة فــي إيطاليــا، أنــه لــم يلاحــظ الســكان أن مدينتهــم كانــت تقــع بالقــرب مــن البحــر إلا بعــد ثلاثمائــة عــام مــن 
الاســتقرار هنــاك. إن الطابــع الزراعــي الأساســي للحيــاة الاقتصاديــة للعالــم الهيلينــي لا جــدال فيــه. ولا يمكــن بــأي حــال مــن 
الأحــوال الحديــث عــن صناعــة مماثلــة للصناعــة الحديــث. "ظلــت أســاليب الإنتــاج والتنظيــم علــى مســتوى الحرفييــن."14 يبــدو 

أن المناـجـم فـقـط ـقـد قدـمـت، عـلـى الأـقـل فيـمـا يتعـلـق بـقـوة العماـلـة، ـصـورة مماثـلـة لتـلـك الـتـي نراـهـا ـفـي الوـقـت الحاـلـي.

حقيقــة أنــه علــى الرغــم مــن توســعها الكبيــر، ظلــت الصناعــة و التجــارة فــي الغالــب فــي أيــدي الـــ ميتيكــس)metics(،15 مــن 
الأجانــب، تثبــت بشــكل أفضــل دورهــا الثانــوي نســبًيًا فــي الاقتصــاد اليونانــي. "فــي التبــادل التجــاري الهائــل التــي کانــت أثينــا 
مركزهــا، وكذلــك فــي صناعتهــا، يلعــب الـــ ميتيكــس دورًاً رئيســيا."16 فــي ديلــوس، مركــز التجــارة العظيــم، تظهــر النقــوش أن 

جميــع المتاجریــن تقريبــا كانــوا أجانــب."17 

احتقــر المواطــن اليونانــي التبــادل التجــاري والصناعــة؛ فقــد كان فــي المقــام الأول مالــك الأراضــي. عــارض أرســطو، مثــل 
أفلاطــون، منــح المواطنــة للتجــار.18 

لذلــك مــن الضــروري الاحتــراس مــن المبالغــة فــي أهميــة التطــور الصناعــي والتجــاري لليونــان. فــي الواقــع، كان التوســع 
ــي  ــرة ف ــة كبي ــاري ذي أهمي ــع تطــور صناعــي وتج ــد ترافقم ــك، فق ــع ذل ــام الأول. وم ــي المق ًاًي ف ــكر ًاً وعس ــ ــي زراعي اليونان

ــا.19 وقته

ــي  ــدًاً ف ًاً ج ــ ًاً مهم ــ ًاً وصناعي ــ ــورًاً تجاري ــد تط ــا نج ــود؛ لكنن ــن واليه ــل الفينيقيي ًاً مث ــ ًاً تجاري ــعب ــدًاً ش ــون أب ــح اليوناني ــم يصب ل
ــل،  ــة بالفع ــا ليســت تجاري ــة، رغــم أنه ــدول اليوناني ــإن ال ــع، ف ــة. وبالطب ــك الهيليني ــي الممال ــا ف ــة ولاحق المســتعمرات اليوناني

صـوى. يـة قـ يـة ذات أهمـ صـادر مالـ هـا كمـ بـكل قوتـ عـة ـ جـارة والصناـ مـت التـ دعـ

ــزال  ــة؛ كان لا ي ــه تراجــع التجــارة الفينيقي ــذي يجــب أن ننســب إلي ــس وحــده ال ــان ومســتعمراتها لي ــة لليون ــة الاقتصادي التنمی
هنــاك ســبب مهــم آخــر: العــداء المتنامــي بيــن بلاد فــارس واليونــان. بالتــوازي مــع امتــداد الحضــارة الهيلينيــة كان هنــاك زحــف 
للفــرس المنتصرعبــر آســيا. وصلــت الإمبراطوريــة الفارســية أوجهــا فــي القــرن الخامــس قبــل المــيلاد، وامتــدت علــى جــزء 

12  Ibid., p. 53.
13 Johannes Hasebroek, Staat und Handel im Alten Griechenland (Tübingen l928), p. 112
14 Hasebroek, op. cit., p. 78. The production of use values remains the foundation of the economy. All that can be conceded is that production for exchange took on in 
Greece the maximum dimensions possible for the ancient mode of production.

15 طبقة الأحرار غير المواطين. ميتيكس كانوا عادة يونانيين من المدن-والولايات الأخري.
16 Pierre Roussel, La Grèce et l’Orient (Paris 1928), p. 301. See also Michel Clerc, La Métèques Athéniens (Paris 1893), p. 397: “Maritime commerce was in effect largely 
in the hands of metics”; and Henri Francotte, L’industrie dans la Grèce Ancienne (Brussels 1900–1901), vol. l, p. 192: “This commerce [at Athens] appears to have been 
mainly in the hands of foreigners.”
17  Hasebroek, op. cit., p. 27. In the period of its prosperity; Athens contained 400,000 slaves; 20,000 citizens; and 30,000 metics.
18 “It is no more permissible to speak of the commercialization of the world than of its industrialization. The agrarian character of economy is predominant even in the 
fourth century B.C.” Hasebroek, op. cit., p. 101.
19  “Any analogy between the ports of ancient Greece and modern Genoa or Marseilles will provoke only skepticism or a smile. Nevertheless, the spectacle afforded by 
all this exchange, shipping, and coming and going of goods was then a new thing in the Mediterranean. It was quite different in intensity and in nature from that previously 
afforded by Phoenician trade, which had been mere sea-peddling rather than real business.” Toutain, op. cit., p. 65.
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ـمـن آـسـيا وعـلـى مـصـر.

ــة. مــن المؤكــد  ــة للتجــارة الفينيقي ــة قاتل ــه ضرب ــى توجي ــة والفارســية بالضــرورة إل ــة للحضــارة اليوناني ــة المتوازي أدى التنمی
أن التبــادل التجــاري  بيــن آســيا وأوروبــا أصبــح  صعــب للغايــة بســبب تقســيم عالــم البحــر الأبيــض المتوســط بيــن مجتمعيــن 

متعادـييـن بـشـكل متـبـادل. خـلـق كل ـمـن العالَمَـيـن الفارـسـي واليوناـنـي أعماـلـه التجارـیـة الخاـصـة.

مــع تراجــع فينيقيــا وتطــور التبــادل التجــاري الآســيوي بعــد فتــرة الفتوحــات الفارســية، يمكننــا أن نفتــرض أن فلســطين، التــي 
ًاً. اســتعاد الممــر بيــن مصــر وبابــل كل قيمتــه.  ًاً مهمــ ًاً بالكامــل، بــدأت تلعــب مــرة أخــرى دورًاً تجاريــ حلــت محلهــا فينيقيــا ســابق
فــي حيــن فقــد التبــادل التجــاري الفينيقــي المزيــد والمزيــد مــن أهميتهــا القديمــة حتــى النقطــة التــي كانــت فيهــا المنتجــات المملحــة 

فــي زمــن لوســيان هــي الشــحنة الرئيســية، لعــب اليهــود دورًاً رائــدًاً فــي الإمبراطوريــة الفارســية.20 

ًاً للمنفــى البابلــي فــي تحويــل اليهــود إلــى شــعب تجــاري. فــي بابــل، "تحــول اليهــود إلــى  يَعَــزو بعــض المؤرخيــن دورًاً مهمــ
ــن.  ــن البابليي ــة بي ــورة للغاي ــة متط ــات اقتصادي ــدوا علاق ــم. وج ــادي للعال ــخ الاقتص ــي التاري ــم ف ــا نعرفه ــاري، كم ــعب تج ش
تُظُهــر النصــوص المســمارية التــي تــم الكشــف عنهــا مؤخــرًاً أن اليهــود المنفييــن شــاركوا بنشــاط فــي الحيــاة التجاریــة. كانــوا 

مشــاركين فــي أعمــال الائتمــان، التــي کانــت متطــورة للغايــة بيــن البابلييــن؛ كانــوا أيضــا مــن كبــار المتجاریــن."21 

لكــن تشــتت اليهــود ســبق  بالتأكيــد المنفــى البابلــي. "هنــاك أســباب جديــة للاعتــراف بوجــود الشــتات قبــل المنفــى."22 إن نطــاق 
ــب بإجــراءات  ــات الحاكمــة أصي ــط جــزء مــن الطبق ــر. فق ــى حــد كبي ــه إل ــغ في ــي عهــد نبوخــذ نصــر مبال ــى اليهــودي ف المنف
الملــك البابلــي. اســتمر غالبيــة اليهــود المســتقرين فــي فلســطين فــي العيــش هنــاك. وبالتالــي، إذا تــم العثــور علــى اليهــود خلال 
الحقبــة الفارســية منتشــرين فــي جميــع أنحــاء تلــك الإمبراطوريــة الهائلــة )وكتــاب إســتير بليــغ جــدا حــول هــذا الموضــوع(، 
فســيكون مــن الســذاجة النظــر إلــى هــذه الحقيقــة كنتيجــة لـــلمنفى البابلــي، المنفــى الــذي اســتمر فــي المجمــل حوالــي خمســين 
عامــا. مــن الســاذج بنفــس القــدر الاعتقــاد بــأن الشــعب اليهــودي عــاد إلــى فلســطين فــي فتــرة عــزرا ونحميــا. كان عملهــم فــي 
المقــام الأول ذا طابــع دينــي. كانــت مســألة إعــادة بنــاء المعبــد وإعــادة بنــاء مدينــة كبــرى دينيــة لليهوديــة المشــتتة. "لقــد بالــغ 
ــدس،  ــو أن الق ــا ل ــم يفكــرون كم ــي العصــر الفارســي. إنه ــة الفلســطينية ف ــي دور اليهودي ــر ف ــى حــد كبي ــن إل معظــم المؤرخي
ًاً مــن  بمجــرد أُعُيــد تأسيســها، أصبــح كل تاريــخ إســرائيل مركــزًاً حــول الجبــل المقــدس؛ كمــا لــو أن جميــع الشــعب  قــد عــاد حقــ
المنفــى وعــاش علــى أرض تبلــغ مســاحتها بضــع مئــات مــن الكيلومتــرات المربعــة فــي تقــوع وميتســبا )Mitspa( وأريحــا. 
فــي الواقــع، فــي هــذه الحقبــة، لــم يمثــل يهــود منطقــة يهــودا ســوى جــزء، وهــو الأصغــر، مــن اليهوديــة. وممــا لا شــك فيــه أنــه 

كان الجــزء الأقــل حيويــة."23 

ــه، فليســاعده أهــل   ــم في ــي أي مــكان يقي ــى ف ــة: "وأي شــخص يبق ــى يهــود الشــتات بالكلمــات التالي مرســوم کــورش موجــه إل
ــت الله  ــة لبي ــة الطوعي ــى التقدم ــة إل ــدواب، إضاف ــع، وال ــب، والبضائ ــطين[ بالفضــة، والذه ــى فلس ــون إل ــن يتجه ــه ]الذي مكان
زوا أيديهــم  الــذي فــي أورشــليم" )كتــاب عــزرا 1: 4(. ويتابــع كتــاب عــزرا )1: 6(: "وكل الذيــن كانــوا دائريــن حولهــم، عــَزَّ
]42000 يهــودي كانــوا عائديــن إلــى فلســطين[ بأوعيــة مــن الفضــة والذهــب والســلع والبهائــم." مــن الواضــح أننــا لا نتعامــل 

هـنـا ـمـع ـعـودة جماعـيـة لليـهـود إـلـى فلـسـطين ولـكـن ـفـي المـقـام الأول ـمـع إـعـادة إعـمـار المعـبـد.

خلال الحقبــة الفارســية، كانــت المســتعمرات الرئيســية للشــتات تقــع فــي بلاد مــا بيــن النهريــن، وفــي المناطــق الكلدانيــة، وفــي 
مصــر. الوثائــق التــي تــم العثــور عليهــا فــي منطقــة إلفنتيــن فــي مصــر، التــي تعــود إلــى القــرن الخامــس قبــل المــيلاد، تلقــي 

ـضـوءًاً مثـيـرًاً للاهتـمـام عـلـى حاـلـة المـسـتعمرات اليهودـيـة ـفـي الـشـتات ـفـي ـهـذه الحقـبـة.
20  Charles Autran, Les Phéniciens (Paris 1920), p. 51.
21 Lujo Brentano, Das Wirtschaftsleben der Antiken Welt (Jena 1929), p. 80.
22  Antonin Causse, Les Dispersés d’Isräel (Paris 1929), p. 7.
23 Ibid., pp. 54–55.
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وفقــا لأرشــيف ینتمــي لعائلــة يهوديــة، يبــدو أن "اليهــود انخرطــوا فــي التبــادل التجــاري، واشــتروا وباعــوا المنــازل والأراضي، 
وأقرضــوا الأمــوال، وعملــوا كحفظــة ودائــع، وكانــوا علــى درايــة جيــدة بمســائل القانــون." مــن المثيــر للاهتمــام أن نلاحــظ أنــه 
حتــى الأغانــي والحوليــات هــي باللغــة الآراميــة، ممــا يــدل علــى أنــه فــي وقــت مبكــر مــن القــرن الخامــس قبــل المــيلاد، لــم تعــد 

فـي تـلـك الفـتـرة، وـهـي لـغـة الاعـمـال التجارـیـة. هـي اللـغـة الآـسـيوية العظيـمـة ـ العبريــة لغــة شــائعة لليهــود.24 كاـنـت الآرامـيـة ـ

لــم يكــن ديــن يهــود منطقــة إلفنتيــن متطــورًاً مثــل الديــن الرســمي المقنــن خلال عصــر عزرا-نحميــا. فــي التمــاس إلــى الحاكــم 
الفارســي، طلبــوا الإذن بإعــادة بنــاء معبدهــم. لكــن إصلاح عــزرا - نحميــا كان يهــدف علــى وجــه التحديــد إلــى تركيــز جميــع 
يهــود الشــتات حــول المعبــد الوحيــد فــي القــدس. وفــي الواقــع اســتمرت هدايــا اليهــود المتفرقــة فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي 

التدفــق إلــى القــدس حتــى عــام 70.

كانــت هــذه الثــروة مــن معبــد القــدس التــي ربمــا كانــت الســبب الرئيســي لهجــوم أنطيوخــس ضــد اليهــود. "نصحــه ســيمون بــأن 
الخزانــة العامــة فــي القــدس كانــت مليئــة بمبالــغ كبيــرة وأن هنــاك ثــروات عامــة هائلة.")الكتــاب الثانــي للمكابييــن، 111: 6(. 
فــي وقــت لاحــق، فــي جزيــرة كــوس الصغيــرة، صــادر ميثريــدس ثمانمائــة طالــن كانــت مخصصــة لمعبــد القــدس. فــي العصــر 

الروماـنـي، اـشـتكى شيـشـرون ـفـي خطاباـتـه ـمـن المباـلـغ الهائـلـة الـتـي كاـنـت تتدـفـق إـلـى الـقـدس.

ــم  ــن العال ــز بي ــكندر الحواج ــات الإس ــرت فتوح ــة. دم ــي العصــور القديم ــة الأوج الاقتصــادي ف ــتية حقب ــرة الهلنس ــكل الفت تُشُ
الهيلينــي وآســيا ومصــر. نشــأت المــدن مثــل الفطــر فــي جميــع أنحــاء الإمبراطوريــة الهيلينيــة. "أعظــم مؤسســي المــدن، ليــس 
فقــط فــي هــذه الحقبــة ولكــن حتــى فــي كل التاريــخ، كانــا ســلوقس الأول وابنــه أنطيوخــس الأول."25 أنشــأ الملــوك الهلنســتيون 
مراكــز حضريــة جديــدة مقــدر لهــا أن تحــل محــل المــدن الفينيقيــة والفارســية القديمــة. "علــى ســاحل ســوريا، يتســبب مينــاء 
أنطاكيــة فــي نســيان مدينتــي صــور وصيــدا القديمتيــن."26 ســلوقس يُنُشــئ ســلوقية علــى ضفــاف نهــر دجلــة مــن أجــل ســلب  

بابــل مــن دورهــا المركــزي فــي التجــارة العالميــة.27 ـتـم تحقـيـق ـهـذا الـهـدف بالكاـمـل.

فــي حيــن ســقطت بابــل فــي التدهــور، ربمــا أصبحــت الســلوقية الهيلينيــة أعظــم مدينــة فــي هــذه الحقبــة. وفقــا لبلينــي، كان عــدد 
ســكانها ســتمائة ألــف نســمة. إلــى جانــب ســلوقية، أصبحــت الإســكندرية وأنطاكيــة مراكــز العالــم الهلنســتي. شــهدت كل هــذه 

الـمـدن ازدـهـارًاً بلا مـنـازع خلال الفـتـرة الهلنـسـتية.

يبــدو أن وضــع اليهــود قــد تعــزز أكثــر بعــد فتوحــات الإســكندر. "يبــدو أنهــم كانــوا قادريــن علــى الحصــول علــى امتيــازات 
خاصــة علــى حــد ســواء مــن الســلوقيين أو مــن البطالمــة. فــي الإســكندرية، التــي اجتذبهــم إليهــا بطليمــوس الأول وحيــث كثــروا، 
شــكلوا جماعــًةً منفصلــًةً تحكــم نفســها ولا تخضــع لاختصــاص المحاكــم اليونانيــة."28 "تمتــع اليهــود بحكــم ذاتــي معيــن وموقــع 
ــة  ــزة والأدوار الاقتصادي ــة المتمي ــا."29 إن المكان ــي قورين ًاً أيضــا ف ــة، عاصمــة ســوريا. كان هــذا صحيحــ ــي أنطاكي ــز ف متمي
المحــددة لليهــود قــد أصبحــت بالفعــل مصــدر صراعــات خطيــرة مــع ســكان المــدن التــي ســكنوها. اندلعــت الصراعــات بشــكل 
ــذه النزاعــات أي شــيء  ــن له ــم يك ــدن الفلســطينية.30 ل ــي الم ــك ف ــرص، وكذل ــا، قب ــي الإســكندرية، ســلوقية، قورين مســتمر ف
مشــترك مــع العــداوات الوطنيــة الحاليــة. علــى العكــس مــن ذلــك، شــهدت الإمبراطوريــات الهلنســتية اســتيعابا هــائًلاً لشــعوبها 
نهــا. توقــف الاســم اليونانــي بعــد فتــرة ليتــم تطبيقــه علــى أعضــاء أمــة معينــة بــل أصبــح يطلــق  للقطاعــات الحاكمــة  ِ التــي تك�وِّ
والمثقفــة مــن الشــعب. أمــر الإســكندر كل شــخص، كمــا يخبرنــا كاتــب قديــم، أن ينظــروا إلــى العالــم علــى أنــه وطنهــم الأم، 

والأثرـيـاء كأقاربـهـم، والأـشـرار كأجاـنـب.

24  Jüdisches Lexicon (Berlin 1927–30), vol. 2. Article on Elephantine, pp. 345–46.
25  Eduard Meyer, Blüte und Niedergang des Hellenismus in Asien (Berlin 1925), p. 20.
26 Roussel, op. cit., p. 486.
27 Meyer, op. cit., p. 22.
28Roussel, op. cit., pp. 480–81.
29 Brentano, Das Wirtschaftsleben der Antiken Welt, op. cit., p. 78.
30 Meyer, op. cit., p. 61.
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يجــب أيضــا أن تُنُســب الأهميــة المتزايــدة لليهوديــة فــي حيــاة التجــارة للعالــم الهلنســتي إلــى إزاحــة الحيــاة الاقتصاديــة نحــو 
ًاً مــع الفقــر والانــحلال الــذي ســقطت فيــه اليونــان فــي  الشــرق. يقــدم ازدهــار الإســكندرية وأنطاكيــة وســلوقية تناقضــا صارخــ
نفــس الفتــرة. يؤكــد بوليبيــوس مــرارًاً وتكــرارًاً علــى إنحــدار المــدن اليونانيــة. فــي وقــت لاحــق إلــى حــد مــا، فــي القــرن الثانــي، 
"لا يمكــن للــزوار أن يصدقــوا أن هــذه المدينــة، حيــث كانــت الميــاه شــحيحة، والشــوارع ذات  الصيانــة والتخطيــط الــرديء، 
والمنــازل غيــر مريحــة، كانــت هــي أثينــا الشــهيرة."31 تــم تجريــد أثينــا مــن دورهــا كمركــز للعالــم المتحضــر. مــا ســاهم فــي 
خــراب اليونــان، إلــى جانــب تدهورهــا الاقتصــادي، كانــت الصراعــات الطبقيــة المســتمرة،32 والتــي بحكــم النمــط المتخلــف 
للإنتــاج، لا يمكــن أن تحــدث أي تغييــرات مهمــة. كان انتصــار العامــة عابــرًاً، ولــم یکــن مــن الممكــن أن تــؤدی إعــادة توزيــع 
الثــروة إلا إلــی عــدم مســاواة اجتماعيــة جديــدة، ومراكــز تكاثــر لصراعــات اجتماعيــة جديــدة. وهكــذا أثبــت انتصــار اليونــان، 
ــى  ــذي أعقــب الفتوحــات، إل ــم نحــو الشــرق، وال ــه وهمــي. أدى نــزوح المركــز الاقتصــادي للعال بعــد فتوحــات الإســكندر، أن
التدهــور الســريع لليونــان.33 كان علــى الطبقــات المالكــة والأرســتقراطية، التــي لا حــول لهــا ولا قــوة قبــل انتفاضــات العامــة، 
ــة  ــة القاضي ــه الضرب ــن خلال توجي ــة إلا م ــم تســتطع الإجاب ــرة ل ــن الأخي ــا،34 لك ــن روم ــى الدعــم م أن تســعى للحصــول عل
ــن  ــه فريســة ســهلة للنهــب والغــزو. "بي ــو أن ــا ل ــم الهلنســتي كم ــى العال ــان أنفســهم عل ــى الروم ــة. ألق ــك الهيليني ــان وكذل لليون
ــن"...  ــن الهيلينيي ــة م ــدن قديم ــس "م ــا، خم ــت إلين ــي وصل ــة الت ــة للغاي ــر المكتمل ــات غي ًاً للمعلوم ــ ــي 211 و208، وفق عام
نُهُبــت."35 قورِِنْْثــوس، مدينــة التجــارة الغنيــة دُمُــرت. يــروي بوليبيــوس: "كنــت هنــاك". "رأيــت صــورًاً تــداس تحــت القــدم، 
وجنــودًاً يجلســون عليهــا وهــم يرمــون النــرد." كمــا وجهــت رومــا ضربــات قاســية للغايــة للهيلينيــة فــي آســيا. تحــت الضربــات 

المشــتركة للرومــان والبارثييــن، تــم تدميــر البنيــة الرائعــة لليونــان.36 

ب- الإمبريالية الرومانية وتراجعها

يتبع في العدد القادم…

31 André Piganiol, La Conquête Romaine (Paris 1927), p. 205.
32  These class struggles were limited strictly to the free population of the Greek cities. “Some degree of equality in the possession of property appeared necessary to the 
maintenance of this political democracy. Therein lies the source of the bloody wars between the rich and the poor, the end-product of Hellenic demagogy. But the slaves, 
serfs, and metics took no part in these struggles ....” Claude Jannet, Les Grandes Époques de l’Histoire Économique (Paris 1896), p. 8.
33 “The Greek peninsula [in the Hellenistic period] thus increasingly lost its leading position and the economic center of the world was displaced toward the East.” K.J. 
Beloch, Griechische Geschichte (Berlin 1914–27), vol. 1, pp. 279–80.
34 See N.D. Fustel de Coulanges, The Ancient City (Boston 1874), p. 498.
35  Maurice Holleaux, Rome, la Grèce et les Monarchies Hellénistiques (Paris l921), p. 231.
36 Piganiol, op. cit., p. 232.
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